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 تتفاوض قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إإسرائيل بشأن اتفاقية سلام كونفدرالي: الهدف توقيع الاتفاقية خلال عام

 

بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة ذات سيادة، ومن تلك اللحظة فصاعداً، تكون جميع  إسرائيلعند توقيع الاتفاقية، تعترف 

 الاتصالات

إسرائيلبين حكومة دولة فلسطين وحكومة    

ً  الثلاثين خلال للاتفاقية الكامل للتنفيذ الاستعدادات بجميع الحكومتان تقوم  ةكونفدراليلن تكون ال ،الفترة هذه خلال. القادمة شهرا

،موجودة  

 )ب+  أ( مناطق على الفلسطينية ولاية الدولةوستكون 

 إنشاء السلام ويتم يةاتفاق في المحددة المنطقة إلى حدودها بتوسيع الفلسطينية الدولة تقوم شهراً التمهيدية، الثلاثين فترة نهاية في

 التالية للفصول وفقاً  العليا الإدارية اللجنة

 تينللدول المستقبلية الحدود حول التوصل إلى اتفاق

 في بما( الكونفدرالية المستقبلية بشأنو) أخرى قضاياو (

 الانفتاح مراحل /المحتمل تطورها ذلك

 إنشاء من سنوات 4ما لا يزيد عن 

 اتخطو  كونفدرالية الأراضي المقدسة، تتُخذ
 ينالدولت بين الحدود نظام لغاءلإ الأرض على

 اتفاقية في عليها المنصوص الخطوات(

 قتراحا في الحق كلتيهما لحكومتينل). السلام

 أو إرجائها فتح الحدود خطوات تسريع

 

 

 

إذا تراجع أحد الطرفين عن فكرة 

الكونفدرالية، يطبق الفصل/ التفكيك طبقا 

للفصل العاشر. هناك عنصران لا يمكن 

 وإعادة التفاوض بشأنهما:تغييرهما 

. المساحة الكلية للدولة الفلسطينية (الحدود 1

 المتفق عليها)

وضع المقيمين الدائمين لكل دولة في الدولة . 2

 الأخرى

التوصل إلى اتفاق  عدم

ز يكونفدرالي، وترك

مفاوضات اتفاقية السلام 

 على حل الدولتين فقط
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تقديم

يحتــوي هــذا الكتــاب القصــر عــلى مســاهمات مكتوبــة لباحثــين فلســطينيين وإسرائيليــين ومحللــين لسياســات الــرق الأوســط ومفاوضــين للســلام ســابقين، الذيــن 

يعتقــدون أن الــراع الفلســطيني الإسرائيــي ليــس المأســاة اليونانيــة مويــرا )القــدر(، ولكنــه صراع قابــل للحــل، ويعتقــدون أن الحــل الأفضــل لــكل مــن الفلســطينيين 

والإسرائيليــين هــو إقامــة دولتــين غــربي نهــر الأردن بحــدود واضحــة ومتفــق عليهــا. 

تــم اقــتراح فكــرة التقســيم لأول مــرة في تقريــر لجنــة بيــل في 7 تمــوز/ يوليــو 1937، الــذي شــكل جوهــر قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 181، الــذي تــم 

ــاني/ نوفمــر 1947، وأصبــح أساســاً لمفاوضــات الســلام اللاحقــة، ويعتقــد معظــم المســاهمين في هــذا الكتــاب أن الإطــار الكونفــدرالي،  ــه بتاريــخ 29 تريــن الث تبني

كونفدراليــة الأراضي المقدســة )HLC(، قــد يمكّــن كلاً مــن الفلســطينيين والإسرائيليــين مــن كــسر الجمــود الحــالي في عمليــة الســلام.

يمكــن أن يكــون للكونفدراليــة تأثــر كبــر عــلى ثقافــة الســلام وعــلى توثيــق التعــاون بــين إسرائيــل وفلســطين لصالــح كلا الشــعبين، ولكــن حتــى وإن كان متوســط 

العمــر المتوقــع للاتحــاد الكونفــدرالي قصــراً، كحــال معظــم الاتحــادات القاريــة في التاريــخ، فســيكون لــه دور تاريخــي يــؤدي بنــا نحــو الأرض الموعــودة )المقســمة(. 

تعــرض الفصــول التاليــة جوانــب مختلفــة للكونفدراليــة كوســيلة لتســهيل حــل الدولتــين، ويعــدّ كل مســاهم في هــذا المــروع مســؤولاً/ةً عــما ســاهم بــه مــن أجــزاء، 

وليــس مســؤولاً عــن المــروع ككل. ومــن هنــا نتقــدم بالشــكر والتقديــر لجميــع المســاهمين عــلى العمــل الهــام الــذي قامــوا بــه.

كــما نتوجــه بشــكر خــاص إلى الدكتــور بــول بــاش ومؤسســة فريدريــش إيــرت، اللذيــن لولاهــما لمــا كان هــذا العمــل ممكنــاً، وكذلــك إلى الدكتــور كريــم النشاشــيبي، 

والروفيســور تســفي إيكســتين، والمحامــي مــارك س. مولــر لدعمهــم.

تــم هــذا العمــل تحــت رعايــة مؤسســة التعــاون الاقتصــادي )ECF( ، كواحــد مــن المســارات الممكنــة نحــو تحقيــق حــل الدولتــين القابــل للحيــاة ، وبتنســيق عمــل 

الخــراء مــن قبــل تامــار تســامر تاندلــر وليــف هالريــن.

د. يوسي بيلين   د. هبة الحسيني 
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المساهمون

الدكتور يوسي بيلين وزير العدل الإسرائيي الأسبق.	 

العميد المتقاعد شلومو بروم، زميل أول في معهد دراسات الأمن القومي.	 

 الروفيســور عمــر الدجــاني، عضــو ســابق في وحــدة دعــم المفاوضــات/ منظمــة التحريــر الفلســطينية، ويعمــل حاليــاً أســتاذاً للقانــون في كليــة الحقــوق/ جامعــة 	 

مــاك جــورج باســيفيك- ســاكرامنتو/ كاليفورنيــا.

الدكتور مصطفى الأستاذ، عضو فاعل في مبادرة جنيف، والرئيس السابق لرنامج حقوق الإنسان والقانون الدولي في كلية القدس بارد، القدس.	 

يتسحاق غال، خبر في شؤون الرق الأوسط الاقتصادية والتجارية، وباحث مخضرم في العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية.	 

الدكتورة هبة الحسيني، الحسيني والحسيني، محامون ومستشارون قانونيون/ رام الله، والمستشار القانوني السابق للوفد الفلسطيني لعملية السلام.	 

 الروفيسور مردخاي كرمنيتسر، أستاذ )فخري( في الجامعة العرية، وباحث أول في المعهد الإسرائيي للديمقراطية.	 

 العميــد )احتيــاط( إسرائيــلا أورون، القائــدة الســابقة للفيلــق النســائي في جيــش الدفــاع الإسرائيــي، ونائبــة مديــر مجلــس الأمــن القومــي، وعضــو ناشــط في 	 

مبــادرة جنيــف منــذ بدايتهــا.

 الدكتور صليبا صرصر، بروفيسور في العلوم السياسية بجامعة مونماوث/ نيوجرزي، ساهم في الفصول المختلفة لهذا الكتاب وفي تحريره.	 
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الملخص التنفيذي

ــهيل  ــيلة لتس ــتراح كوس ــو اق ــة )HLC(، وه ــة الأراضي المقدس ــة: كونفدرالي ــة محتمل ــطينية إسرائيلي ــة فلس ــن كونفدرالي ــة م ــب مختلف ــاب جوان ــذا الكت ــاول ه يتن

حــل الدولتــين، وتوفــر إطــار جديــد للتفــاوض عــلى حــل دائــم بــين الدولتــين ذواتي الســيادة، إسرائيــل وفلســطين، وليــس بديــلاً عنــه، وفي الواقــع، لــن يتــم تشــكيل 

ــة الفلســطينية. ــد إنشــاء الدول ــة إلا بع الكونفدرالي

بينــما يؤكــد العديــد مــن مؤيــدي حــل الدولتــين عــلى الحاجــة إلى فصــل الشــعبين اللذيــن يعيشــان في الأرض المقدســة، وغالبــاً مــا يضعــون ذلك في إطــار فكــرة “الطلاق”، 

إلا أن فكــرة الكونفدراليــة تدعــو إلى “التعايــش” بــين الدولتــين ذواتي الســيادة، الأمــر الــذي ســينعكس ضمن مجموعــة من الاتفاقيــات واللجــان الكونفدرالية.

ــاً، ليتــم توســيعها لاحقــاً )انظــر  تســمح الكونفدراليــة المقترحــة بمزيــد مــن التعــاون بــين الدولتــين، وتســهل التنقــل بينهــما، وتجعــل القــدس مدينــة مفتوحــة جزئي

أدنــاه(، ومــن الســمات المهمــة للاقــتراح، هــي تلــك الفكــرة المتبادلــة التــي مفادهــا الســماح لعــدد متفــق عليــه مــن المواطنــين مــن كلتــا الدولتــين بالعيــش في الدولــة 

الأخــرى كمقيمــين دائمــين، شريطــة التزامهــم باحــترام قوانــين البلــدان المضيفــة لهــم، وهــذا مــن شــأنه أن يزيــل عقبــة رئيســة أمــام التوصــل إلى اتفــاق ســلام وهــي 

الحاجــة إلى إخــلاء عــرات الآلاف مــن الإسرائيليــين بالقــوة، عــلى الرغــم مــن أن المســتوطنين الإسرائيليــين ســيكونون بعــد ذلــك مقيمــين في دولــة فلســطينية، إلا أنهــم 

ســيبقون متجذريــن في الوطــن التــوراتي. في المقابــل، ســيتم منــح عــدد مماثــل مــن المواطنــين الفلســطينيين مكانــة الإقامــة الدائمــة في إسرائيــل، وســتكون هــذه فرصــة 

لزيــادة عــدد الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في إسرائيــل، بالإضافــة إلى الحصــة المخصصــة للفلســطينيين الذيــن ســيصبحون مواطنــين في إسرائيــل )انظــر الفصــل 5(.

في هــذا الســيناريو، ســتوقع القيــادة الرســمية لفلســطين وإسرائيــل اتفاقيــة ســلام تحــل جميــع قضايــا الوضــع النهــائي، ويتــم إنشــاء الدولــة الفلســطينية عــلى الفــور 

في المنطقتــين )A و B(، وإنشــاء كونفدراليــة الأراضي المقدســة في نهايــة فــترة تنفيــذ مدتهــا 30 شــهراً، وستشــمل الدولــة الفلســطينية بعــد ذلــك %22.5 مــن مســاحة 

فلســطين التاريخيــة )6,205 كــم مربــع أو 2,395.764 ميــل مربــع كــما هــو موضــح في خريطــة اتفاقيــات جنيــف/ الفصــل 3(، وتتفــق الدولتــان عــلى حــل النزاعــات 

المســتقبلية المحتملــة مــن خــلال المفاوضــات الثنائيــة أو وســاطة أو تحكيــم طــرف ثالــث.

ســتتضمن اتفاقيــة الســلام جــدولاً زمنيــاً واضحــاً يشــر إلى الخطــوات الإضافيــة التــي تهــدف إلى مزيــد مــن الانفتــاح عــلى الكونفدراليــة، ويشــمل ذلــك تحويــل القــدس 

)العاصمتــين القــدس وأورشــليم( إلى مدينــة مفتوحــة بالكامــل، أي مــا وراء البلــدة القديمــة، للســماح بحريــة تنقــل الأشــخاص والبضائــع ورؤوس الأمــوال، ولــكل مــن 

الطرفــين الحــق في إرجــاء هــذه الخطــوات لأســباب تتعلــق بمصلحتهــما الوطنيــة.

ســتحتفظ الدولتــان بمؤسســاتهما الحكوميــة وأنظمتهــما القضائيــة المســتقلة، )بمــرور الوقــت، قــد تقــرران تشــكيل مؤسســات مشــتركة(، وســيتطلب أي نقــل لســلطة 

حكوميــة إلى الدولــة الأخــرى ضمــن ترتيــب كونفــدرالي تريعــات دســتورية. ويناقــش الفصــل الســابع الترتيبــات القانونيــة الخاصــة التــي ســتكون ضروريــة لدعــم 

الكونفدراليــة، بمــا في ذلــك الأســئلة المتعلقــة بوضــع المقيمــين الدائمــين )أي المســتوطنين الإسرائيليــين في فلســطين، والفلســطينيين في إسرائيــل(.

ضمــن كونفدراليــة الأراضي المقدســة المقترحــة، ســتتناول لجنــة مشــتركة للقــدس قضايــا متعــددة مثــل التخطيــط البلــدي، والإشراف عــلى الأماكــن المقدســة، واســتخدام 

المــوارد الطبيعيــة، وغــر ذلــك. عنــد تشــكيل الكونفدراليــة، ســتقتر المنطقــة المفتوحــة في فضــاء العاصمتــين، القــدس وأورشــليم، عــلى البلــدة القديمــة، وســيحدد 

الجــدول الزمنــي لاتفاقيــة الســلام موعــد فتــح منطقــة العاصمتــين بالكامــل.

يلخــص الكتــاب عمليــة مرحليــة للتعــاون الاقتصــادي الوثيــق بــين إسرائيــل وفلســطين، ويقــترح أن تحــل الدولتــان النظــام الاقتصــادي القائــم عــلى بروتوكــول باريــس 

ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة الكونفدرالي ــتتعامل لجن ــارة الحــرة، وس ــة التج ــك التحــول التدريجــي نحــو اتفاقي ــا في ذل ــدة، بم ــة جدي ــة اقتصادي الاقتصــادي باتفاقي

ــا الاقتصاديــة كالطاقــة، والبنيــة التحتيــة، والزراعــة، وحمايــة المســتهلك...وغرها. المقترحــة مــع مجموعــة مــن القضاي

يشر كل فصل إلى مزيد من العمل اللازم لمعالجة الأسئلة التي أثرت أثناء إعداد هذا الكتاب، ونحن عازمون على مواصلة العمل عليها.

لا يقُصــد بكونفدراليــة الأراضي المقدســة أن تكــون ناديــاً مغلقــاً، فالأمــل باعتبــار نجاحهــا، فــإن الأطــراف الأخــرى في المنطقــة، مثــل الأردن، ســتنضم إلى جوانبهــا المختلفــة 

عــلى أســاس متفــق عليــه بشــكل متبــادل.
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الفصل الأول

منطق الكونفدرالية ورؤيتها كوسيلة لتسهيل حل الدولتين

يمكــن تعريــف الاتحــاد الكونفــدرالي بأنــه ترتيــب حكومــي مشــترك، أو هيــكل ســلطة بإجــراءات وعمليــات أنشــأتها دولتــان مســتقلتان أو أكــر، ذات ســيادة، لتســهيل 

ــين، أي أن  ــين المواطن ــس ب ــدول ولي ــين ال ــه نظــام ب ــد مــن تعريفــات “الاتحــاد الكونفــدرالي” عــلى أن ــد العدي ــة، وتؤك ــة والتقني التعــاون بينهــما في المجــالات العملي

المواطنــين ينتمــون إلى دولهــم وليســوا أعضــاء مباشريــن في الاتحــاد.

تــم التعبــر عــن فكــرة الكونفدراليــة بالفعــل في قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )181(، الــذي تــم تبنيــه في 29 تريــن الثــاني/ نوفمــر 1947، وبالإضافــة 

إلى الدعــوة إلى تقســيم فلســطين الانتدابيــة وإنشــاء دولتــين منفصلتــين، فقــد أوصى القــرار بتشــكيل نــوع معــين مــن الكونفدراليــة “اتحــاد اقتصــادي”، والمنطــق واضــح 

مــن هــذا، فالمنطقــة بأكملهــا صغــرة جــداً )حــوالي 26,000 كــم مربــع أو 10,038.656 ميــل مربــع(، وحــدود التقســيم مصطنعــة إلى حــد كبــر، وســتكون الحــدود 

القابلــة للاخــتراق مفيــدة لــكلا الدولتــين. في الواقــع، إن للدولتــين مصلحــة حيويــة لمعالجــة مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا المشــتركة، بمــا في ذلــك اســتخدام المــوارد 

الطبيعيــة، ومعالجــة ميــاه الــرف الصحــي، والأمــن الداخــي، والدفــاع عــن الحــدود، والتخطيــط وتقســيم المناطــق، والصحــة العامــة، والأمــراض الحيوانيــة والزراعيــة، 

والتحديــات البيئيــة، والاحتبــاس الحــراري، والســياحة، والمســائل الجنائيــة، وهــذه مجــرد أمثلــة قليلــة لقائمــة طويلــة مــن الاحتياجــات المشــتركة التــي يمكــن تحقيقهــا 

بشــكل أفضــل في ســياق الكونفدراليــة.

قــد يســهل الإطــار الكونفــدرالي تنســيقاً أمنيــاً أوثــق بــين إسرائيــل وفلســطين، وهــذا ســيرك كلا الدولتــين في الدفــاع الاســتراتيجي مــن خــلال التنســيق الوثيــق، ويجعــل 

تركيزهــما عــلى الحفــاظ عــلى القانــون والنظــام الداخليــين. يمكــن أن تســتضيف البلــدة القديمــة في القــدس بعــض الســلطات المشــتركة، مــما يمهــد الطريــق نحــو ســيادة 

مزدوجــة أو حلــول إبداعيــة أخــرى عــلى تلــك المنطقــة الحساســة التــي تقــل مســاحتها عــن )1 كــم مربــع أو 0.39 ميــل مربــع(.

للفلســطينيين والإسرائيليــين ارتباطــات عميقــة بالمنطقــة بأكملهــا غــرب نهــر الأردن، ومــع ذلــك، وبالنظــر إلى التكافــؤ التقريبــي في عــدد اليهــود والعــرب )المســيحيين 

ــة بشــكل كامــل أو حــري في كل  ــه الوطني ــلا يمكــن لأي طــرف ممارســة تطلعات ــر المصــر، ف والمســلمين( في هــذه الأرض، وبمــا أن للشــعبين كليهــما الحــق في تقري

فلســطين/ أرض إسرائيــل، وقــد يخفــف الحــل الكونفــدرالي مــن الثمــن الحتمــي للتقســيم ويقلــل الميــول العرقيــة، وقــد يســاعد التقســيم المصحــوب بالالتــزام بالتعــاون 

والتنســيق في تهدئــة المخــاوف حــول عــدم إمكانيــة الوصــول إلى الأرض بعــد التنــازل عــن الســيادة أو الحكــم المبــاشر عــلى جــزء معــين مــن الأرض.

لقــد قطــع الجانبــان شــوطاً طويــلاً منــذ عــام 1967، فقــد عارضــت الحكومــة الإسرائيليــة بشــدة إقامــة دولــة فلســطينية، وكان العديــد مــن الإسرائيليــين مفتونــين بفكــرة 

“إسرائيــل الكــرى”، بينــما دعــت منظمــة التحريــر الفلســطينية )PLO( إلى إقامــة دولــة ديمقراطيــة علمانيــة، التــي مــن شــأنها أن تحــل محــل إسرائيــل، وقــد تــم 

ســد الفجــوة بــين الطرفــين في حزيــران/ يونيــو 1988، بعــد أن تخــلى الملــك حســين عــن مطالبــة الأردن بالضفــة الغربيــة، وأعلنــت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــن 

اســتعدادها لقبــول قــراري مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة )242( و)338(، ويمكــن أن يكــون الخيــار الكونفــدرالي بمثابــة جــسر مــرن، أوســع في أوقــات الهــدوء 

وأضيــق في أوقــات التوتــر.

تصــف الرؤيــة الموضحــة في هــذا الكتــاب، كيــف يمكــن أن يبــدو الســلام في ســياق كونفدراليــة، وكيــف يمكــن أن يختلــف هــذا عــن الوصفــة “الكلاســيكية” الخاصــة بحل 

الدولتــين. في بعــض النواحــي، تبــدو الحلــول متشــابهة، ولكــن تظهــر اختلافــات بــارزة حــول بعــض القضايــا الرئيســة، فعــلى ســبيل المثــال فيــما يتعلــق بالمســتوطنات 

الإسرائيليــة، يقــرح أن التفــاوض عــى حــل الدولتــين الكونفــدرالي بــروح “التعايــش” مــن شــأنه أن يــؤدي إلى مســار مختلــف عــن المفاوضــات التــي تحركهــا الرغبــة 

في “الطــاق”.

كونفدراليــة الأراضي المقدســة )HLC( ليســت بديــلاً عــن دولتــين ذواتي ســيادة، تمامــاً كــما أن الاتحــاد الأوروبي ليــس بديــلاً عــن دول أوروبــا المســتقلة، إذا قــرر أي 

مــن الطرفــين أن فكــرة الاتحــاد الكونفــدرالي هــي عائــق وليــس ميــسراً، فلــن يمنعــه أي شيء مــن إســقاطها وإعــادة كتابــة شروط العلاقــة مــع الدولــة الأخــرى )انظــر 

الفصــل 10(.

رؤىً مختلفة من الكونفدرالية

تحتــوي الأدبيــات ذات الصلــة عــلى مقترحــات مختلفــة مــن الكونفدراليــات فيــما يتعلــق بإسرائيــل وفلســطين. يتصــور أوريــن يفتشــيل كونفدراليــة إسرائيلية فلســطينية 

كجــسر بــين الــراع والمصالحــة1. في رأيــه، ســتكون بمثابــة إطــار لإعــمال حــق تقريــر المصــر لــكلا الشــعبين، وضــمان حقــوق الأقليــات في كلتــا الدولتــين، كــما يــوصي 

بدراســة إمكانيــة دعــوة الأردن للانضــمام إلى الاتحــاد في المســتقبل.

1 أوضح أورين يفتاشيل، رؤيته لاتحاد كونفدرالي إسرائيي فلسطيني مستقبي في محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب في 17 مايو 2011.
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تقــترح داليــا شــيندلين قيــام كونفدراليــة فلســطينية-إسرائيلية “مــن شــأنها أن تنحــرف عــن نمــوذج الدولتــين التقليــدي، مــن خــلال خلــق اتفاقيــة لتقاســم جوانــب 

ــة في  ــاك حري ــه، وباختصــار مــن المفــترض أن يكــون هن ــدلاً مــن الحــد من ــور ب ــة بالثغــرات ومصممــة لتســهيل العب ــة مــن ســيادتيهما. ســتكون الحــدود مليئ معين

التنقــل، “يعتمــد نمــوذج الاتحــاد الكونفــدرالي عــلى إتاحــة الوصــول، “وتشــر شــيندلين، إلى أن حــل الدولتــين التقليــدي ســيتطلب أيضــاً التنســيق بشــأن القضايــا البيئيــة 

وغرهــا”، لكــن نمــوذج الاتحــاد الكونفــدرالي يفضــل )التعــاون( في الــروح والهيــكل، مــما يســهل التنســيق بــين المجتمــع المــدني والحكومــة بــدلاً مــن جعــل هــذا التعــاون 

اســتثناءً. وتؤكــد أيضــاً عــلى تمييــز مهــم بــين الاتحــاد والكونفدراليــة: “في الفيدراليــة، يمكــن أن يــؤدي الانفصــال إلى الحــرب، ويتيــح نهــج الاتحــاد الكونفــدرالي لــكل 

جانــب الحــق القانــوني في المغــادرة، وأن خيــار الاتصــال طوعــي في نهايــة المطــاف2.

يصــف برنــارد أفيشــاي الاتحــاد الكونفــدرالي بأنــه “الحــل الإسرائيــي الفلســطيني الوحيــد المحتمــل”، وبينــما يقــر بأنــه لا يحمــل “أمــلاً زائفــاً” بعلاقــات كونفدراليــة 

ــج  ــام 1951، والفلمن ــب والفحــم ع ــع الصل ــا وفرنســا في مجتم ــام 1867، وألماني ــا والســفلى ع ــدا العلي ــت نفســه، يشــر إلى أن “انضــمام كن ــه في الوق ــة”، فإن “حنون

البلجيــي والوالــون في ترتيبــات مختلفــة، بــدأ كل هــذا مــع الســكان الذيــن خرجــوا مــن نــزاع”3. وهــو يطــرح قضيــة التعــاون في مجــالات البنــوك، وهجــرة العمالــة، 

والســياحة، والكهربــاء، والصحــة، وغــر ذلــك.

يلاحــظ عــران تســيون أن العديــد مــن المفكريــن اليهــود البارزيــن، مثــل يهــوذا ماغنيــس وهانــا أرنــدت، دافعــوا عــن كونفدراليــة يهوديــة عربيــة في أوائــل الأربعينيــات، 

ــة  ــة، مــن وجهــة نظــر تســيون، أنهــا تضفــي الرعي ــة نهــج الكونفدرالي ــة”4، وتكمــن أهمي وأن التفكــر الســياسي لزئيــف جابوتنســي يشــمل “الأفــكار الكونفدرالي

عــلى مطالبــة الطرفــين بكامــل المنطقــة الواقعــة غــربي نهــر الأردن، وأن تأســيس الكونفدراليــة الفلســطينية الإسرائيليــة لــن يتــم إلا بعــد إقامــة الدولــة الفلســطينية، 

وستشــتمل عــلى مؤسســات تضمــن المســاواة بــين الدولتــين، كــما يقــترح تســيون تشــكيل لجــان للحقيقــة والمصالحــة لمعالجــة الأحــداث التاريخيــة ونــزع فتيــل العــداء.

ــر الفلســطينية في القــدس، مــراراً وتكــراراً عــن دعمــه لاتحــاد كونفــدرالي إسرائيــي فلســطيني كوســيلة لإنهــاء  ــل الســابق لمنظمــة التحري أعــرب سري نســيبة، الممث

الاحتــلال الإسرائيــي وتمكــين الشــعب الفلســطيني مــن تقريــر المصــر5. في حــين أن نســيبة منفتــح أيضــاً عــلى بدائــل أخــرى “طالمــا تــم التمســك بالمبــادئ الأساســية 

للمســاواة والحريــة”6، فإنــه يشــر إلى عــدد مــن المجــالات التــي يمكــن للفلســطينيين الاســتفادة منهــا مــن خــلال الدخــول في اتحــاد كونفــدرالي مــع إسرائيــل، منهــا: 

اســتخدام الموانــئ البحريــة الإسرائيليــة، والتنميــة المكثفــة للبنيــة التحتيــة والســياحة، والمشــاريع المشــتركة مثــل قنــاة البحــر الأحمــر والبحــر الميــت، والزراعــة في وادي 

الأردن، ومشــاريع الطاقــة، والاســتخدام الفلســطيني للغــاز الطبيعــي مــن الميــاه الإقليميــة لإسرائيــل ولبنــان وقــرص.

خطوات تأسيس الكونفدرالية

هنــاك مخــاوف لــدى كلا الطرفــين مــن أن الكونفدراليــة قــد تخــدم الأجنــدات الخفيــة للطــرف الآخــر7، وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلى مســتوى أكــر مــن الثقــة بــين 

الفلســطينيين والإسرائيليــين لتحقيــق هــذه الفكــرة بشــكل كامــل. وبالنظــر إلى جــو عــدم الثقــة الحــالي، ســتكون الخطــوة الأولى هــي التفــاوض عــى اتفاقيــة دائمــة 

وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة، بــدون مظلــة كونفدراليــة، تتبعهــا فــرة تنفيــذ تصــل إلى 30 شــهراً، تعيــش فلســطين وإسرائيــل خالهــا جنبــاً إلى جنــب كدولتــين 

ذواتي ســيادة، وفي نهايــة فــرة التنفيــذ فقــط، ستنشــئان “كونفدراليــة الأراضي المقدســة” إذا أرادتــا ذلــك. )انظــر الشــكل 1.1 للمخطــط الانســيابي لعمليــة كونفدراليــة 

الأراضي المقدســة(.

عنــد توقيــع الاتفــاق الدائــم، ســتعترف إسرائيــل رســمياً بالدولــة الفلســطينية وســتصبح حكومــة الدولــة الجديــدة شريــكاً لإسرائيــل في جميــع الترتيبــات نحــو التنفيــذ 

ــدان(  ــين )تعي ــإن الدولت ــين أو كلتيهــما بالتخــي عــن فكــرة الاتحــاد الكونفــدرالي، ف ــذ مــن إحــدى الدولت ــرار خــلال فــترة التنفي ــاك ق ــة. إذا كان هن الكامــل للاتفاقي

التفــاوض عــلى أجــزاء مــن الاتفاقيــة، التــي تنبــع مــن فكــرة الاتحــاد الكونفــدرالي، وقــد تشــمل تلــك الأجــزاء بعــض الترتيبــات الأمنيــة والقضايــا الاقتصاديــة والمســائل 

التــي تهــم القــدس، لكنهــا لــن تشــمل قضايــا الحــدود ولا مواطنــي الدولــة الذيــن ســيمُنحون إقامــة دائمــة في الدولــة الأخــرى.

إن حقيقــة عــدم بقــاء أي كونفدراليــة في العــالم لا ينبغــي بالــضرورة أن تــردع محاولــة إنشــاء كونفدراليــة إسرائيليــة فلســطينية. )يعمــل الاتحــاد الأوروبي في الواقــع 

كاتحــاد كونفــدرالي، عــلى الرغــم مــن أنــه لا يســمي نفســه كذلــك(. عــلاوة عــلى ذلــك، ليــس هنــاك حاجــة للاتحــاد الإسرائيــي الفلســطيني بالاســتمرار إلى الأبــد، إذا كان 

بإمكانــه توفــر الروافــع لتنفيــذ حــل الدولتــين، فســيكون ذلــك كافيــاً جــداً.

2 داليا شيندلين، »كونفدرالية إسرائيلية فلسطينية يمكن أن تنجح.« السياسة الخارجية )29 يونيو 2018(، 
an-israeli-palestinian-confederation-can-work/29/06/2018/https://foreignpolicy.com

3 برنارد أفيشاي، »الاتحاد: الحل الإسرائيي الفلسطيني الممكن.« New York Review«، )2 فراير 2018(،
confederation-the-one-possible-israel-palestine-solution/02/02/2018/https://www.nybooks.com/daily

https://din-online.info/pdf/dn9pdf )2016 ( 4 عران تسيون، »كونفدرالية إسرائيلية فلسطينية: بديل قابل للتطبيق من أجل« حل الدولتين«؟« سبتمر

5 انظر، على سبيل المثال، سري نسيبة، »فلسطين: التاريخ يسر أسرع من الأفكار« مجلة Politique Étrangère ) عدد خريف 2013 (، 10-1

6 مقابلة مع سري نسيبة، »السعي وراء حل الدولتين خيال«. Spiegel International 21 ) فراير 2012(

7 بالنسبة للفلسطينيين، فإن الخوف الرئيسي، هو أن هذا النموذج سيؤدي في الواقع إلى حصول الفلسطينيين فقط على شكل من أشكال الحكم الذاتي داخل كونفدرالية تهيمن عليها إسرائيل )بسبب 
عدم التماثل(، وبالنسبة للإسرائيليين، فإن الخوف الرئيسي هو أن المخفي تحت مصطلح الكونفدرالية هو اقتراح دولة واحدة يصبح فيها اليهود أقلية.
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أمــا فيــما يتعلــق بواقعيــة المفهــوم، فــإن هــذا الكتــاب يجــادل بــأن الاقــتراح الكونفــدرالي لا يقــل واقعيــة عــن حــل الدولتــين الــذي يتضمــن إخــلاء أكــر مــن 100,000 

مســتوطن، أو حــل الدولــة الواحــدة، أو اســتمرار الوضــع الراهــن. وعــلى عكــس حــل الدولــة الواحــدة والوضــع الراهــن، فــإن فكــرة الكونفدراليــة توفــر أفقــاً عــلى 

المــدى الطويــل لتحقيــق كل مــن الرؤيــة والأعــراف الصهيونيــة الســائدة، وتطلعــات التيــار الفلســطيني الرئيــس لتقريــر المصــر الوطنــي في دولــة قوميــة مســتقلة وذات 

ســيادة.

سيسمح الاتحاد المقترح بمزيد من التعاون بين الطرفين، ويسهل التنقل بين الدولتين، ويؤسس القدس كمدينة مفتوحة جزئياً، على أن يتم توسيعها لاحقاً.

في حــين أنــه قــد يكــون لــكل مــن الطرفــين رؤى مختلفــة حــول الكونفدراليــة في المســتقبل، إلا أن معظمهــا يفــي إلى الخصائــص العامــة للاتحــاد الأوروبي، وهــذا يعنــي 

بدايــة متواضعــة، وعمليــة طويلــة مــن التجربــة والخطــأ، نحــو الهيــاكل التــي تفيــد جميــع الأعضــاء، مــع الحفــاظ عــلى ســيادتهم الواضحــة، ومــا يجعــل ذلــك ممكنــاً، 

مــن بــين أســباب أخــرى، هــو الطبيعــة المشــتركة لأنظمــة الأعضــاء الأوروبيــين.

إن الهــدف ليــس التوصــل إلى معاهــدة ســام فلســطينية إسرائيليــة تمنــع الطرفــين مــن التغيــير، ولكنــه إضفــاء الطابــع المؤســي عــى طريقــة تغييرهــا، وبشــكل 

ــان، خاصــة لهــذا الغــرض، كل خمــس  ــة الســلام، بحيــث تجتمــع الحكومت ــة في اتفاقي ــكل الكونفــدرالي. يجــب إدراج هــذه العملي ــات إلى الهي أســاسي إضافــة مكون

ســنوات عــلى الأقــل، لتقييــم تجربــة الفــترة الماضيــة، واقــتراح أفــكار جديــدة للمســتقبل، ومــن المتوقــع أن يتــم فحــص هــذه الأفــكار الجديــدة بشــكل شــامل مــن 

قبــل هيئــة مشــتركة ورفعهــا إلى أعــلى منتــدى مشــترك، وهــذه العمليــة الهيكليــة لــن تمنــع الأطــراف مــن مناقشــة التغيــرات الهيكليــة في كثــر مــن الأحيــان، بمجــرد 

أن يقترحهــا أحــد الأطــراف.

ــة تنقــل للأشــخاص  ــاك حري ــة للاخــتراق، وأن يكــون هن ــة حــدود قابل ــن يحــدث أي مــن هــذا عــلى الفــور، في الأفــق المنظــور، فالأمــل هــو أن يكــون للكونفدرالي ل

ــين، وأن يشــعر ســكان  ــا الدولت ــة اللغــة في كلت ــم إنشــاء مدرســة ثنائي ــة، وأن يت ــدول المنفصل ــع مؤسســات ال ــوازي م ــع، ومؤسســات سياســية مشــتركة، بالت والبضائ

ــم يعيشــون في إطــار واحــد. ــة بأنه الكونفدرالي

في الفصول القادمة، ستتم الإشارة إلى جوانب مختلفة من الكونفدرالية المستقبلية عند إنشائها. 

مــا يتــم تقديمــه هــو نمــوذج مــرن: إذا قــرر الطرفــان التراجــع، فلــن يكــون هنــاك مــا يمنــع ذلــك، وإذا قــررا المــي بسرعــة نحــو مزيــد مــن التقــارب، فلــن تقيدهــم 

أي مــادة في اتفاقيــة الســلام.
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الفصل الثاني

العاقات الفلسطينية الإسرائيلية: السرد والطريق إلى المصالحة

عــاش العــرب واليهــود في فلســطين التاريخيــة منــذ قــرون، ويعتقــد كلاهــما أنهــما مــن نســل الشــعوب الأصليــة التــي جعلــت مــن شرق البحــر الأبيــض المتوســط موطنــاً 

لهــا منــذ آلاف الســنين، ويشــر كلاهــما إلى رحلــة إبراهيــم مــن أور إلى كنعــان في عــام 1900 قبــل الميــلاد، ويتحــدث اليهــود عــن مــوسى يقــود هجــرة الإسرائيليــين مــن 

مــر في عــام 1200 قبــل الميــلاد.

انجــذب العــرب واليهــود إلى جــذور الأرض التاريخيــة والدينيــة، وغالبــاً مــا كان تعاملهــم المشــترك مكتوبــاً بالــدم والنــار، وشــهدت هــذه الأرض أنظمــة متعاقبــة، مــن 

اليبوســيين، والكنعانيــين، والحثيــين، والهكســوس، والفلســطينيين، والإسرائيليــين، والآشــوريين، والبابليــين، والفــرس، واليونانيــين، والرومــان، والبيزنطيــين، والعــرب، والتتــار، 

والصليبيــين، والأيوبيــين، والمماليــك، والمغــول، ومــن بــين الأمثلــة الحديثــة، العثمانيــون )1917-1516(، والريطانيــون )1948-1920(، وأدى قيــام دولــة إسرائيــل عــام 

1948، والحــرب العربيــة الإسرائيليــة في العــام نفســه، ومــا نتــج عنهــا مــن نكبــة فلســطينية )تعنــي كلمــة “كارثــة”(، وحــرب حزيــران/ يونيــو 1967، إلى تغيــر فلســطين 

التاريخيــة إلى الأبــد.

يتألــف هــذا الفصــل مــن جزأيــن: الــسرد ومســار للمصالحــة، وفي حــين يســلط الــسرد الضــوء عــلى منعطفــات مهمــة في حيــاة ســكان فلســطين التاريخيــة، فــإن مســار 

المصالحــة يناقــش الحاجــة إلى إحــداث تحــول فعــي في إسرائيــل وفلســطين، مــن ثقافــة الــراع والحــرب إلى ثقافــة الســلام.

السرد

مقدمة

مــن المؤكــد أن التاريــخ القديــم والحديــث لـــ “إسرائيــل/ فلســطين” لم يبتعــد عــن الخــلاف الــذي يميــز العلاقــات الإسرائيليــة الفلســطينية المعــاصرة، وغالبــاً مــا تســتند 

المزاعــم السياســية في الوقــت الحــاضر إلى وجهــة نظــر تاريخيــة معينــة، ولكــن كــما يعــرف أي مــؤرخ أكاديمــي مميــز أو كلاســيي، وكــما جــادل إي إتــش كار بشــكل 

أكــر شــيوعاً، فــإن تفســرات المــاضي، حتــى “الجــداول الزمنيــة” البســيطة، تتشــكل بشــكل ذاتي، وتشــكل السرديــات المتجــاورة جــزءاً مركزيــاً مــن الهويــات الاجتماعيــة 

والثقافيــة والسياســية الإسرائيليــة والفلســطينية.

يحــاول الــسرد تســليط الضــوء عــلى اللحظــات الأساســية في تاريــخ إسرائيــل/ فلســطين، في ثلاثــة أقســام: مــن العصــور القديمــة إلى نهايــة الحكــم العثــماني، الانتــداب 

الريطــاني، ومــا بعــد عــام 1948، ووجهــات نظــر كل مــن الفلســطينيين والإسرائيليــين عــلى كل قســم، مــع التركيــز عــلى القســمين الأخريــن.

من العصور القديمة إلى نهاية الحكم العثماني

ــة الآشــورية الجديــدة إسرائيــل/ فلســطين عــام 722 قبــل الميــلاد، كانــت هنــاك مجموعــات متنوعــة في المنطقــة، وتطــور العديــد منهــا،  عندمــا احتلــت الإمراطوري

بمــن في ذلــك الإسرائيليــون، مــن التجمــع الواســع المعــروف باســم الكنعانيــين، الذيــن ســيطروا عــلى المنطقــة في العــر الرونــزي، كــما تواجــد الحثيــون والهكســوس 

والفلســطينيون والتجــار الفينيقيــون. قبــل وصــول الكنعانيــين، تواجــد اليبوســيون والآموريــون خــلال الألفيــة الخامســة قبــل الميــلاد، ومــن الصعــب تتبــع أصــول كل 

مجموعــة مــن هــذه المجموعــات واختلافاتهــا، ولكــن الأســاس القائــم هــو وجــود مجموعــة واســعة مــن الأشــخاص الذيــن عاشــوا وعملــوا في المنطقــة في أوقــات مختلفــة 

خــلال التاريــخ القديــم.

عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن القــدس بشــكل خــاص وإسرائيــل/ فلســطين بشــكل عــام، كانــت عــلى نطــاق أوســع دائمــاً في أهميتهــا  العظمــى للديانــات اليهوديــة والمســيحية 

والإســلام، عــلى التــوالي وبشــكل جماعــي، ويربــط كل منهــم بعــض الأحــداث التاريخيــة والدينيــة الرئيســة بالمدينــة والمنطقــة، التــي ورد ذكــر تأريــخ العديــد منهــا:

1900 قبل الميلاد: رحلة إبراهيم من أور إلى كنعان.

1000 قبل الميلاد: وحد داود قبائل إسرائيل الاثنتي عرة، وبنى ابنه سليمان الهيكل الأول في القدس.

586 قبــل الميــلاد: غــزت بابــل يهــوذا، ودُمــر الهيــكل الأول، ونفُــي الســكان إلى الإمراطوريــة الفاتحــة، وعندمــا غــزت بــلاد فــارس بابــل، سُــمح لليهــود بالعــودة إلى 

فلســطين، لكــن الكثــر منهــم فضــل البقــاء في المنفــى.
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4 قبل الميلاد: ولد يسوع في بيت لحم وتطورت المسيحية بعد موته وقيامته.

70 م: دمر الرومان الهيكل الثاني، ولم يتبق سوى جزء من الحائط الغربي، وطردوا جزءاً من الشعب اليهودي من فلسطين التاريخية.

 570 م: ولــد محمــد في مكــة، وفي عــام 620، ذهــب في رحلــة ليليــة )الإسراء( ]القــرآن الكريــم، 17: 1[ مــن مكــة إلى أبعــد مســجد )“الأقــى”( وثالــث أقــدس مســجد 

أي: “المســجد الأقــى”، أي “الحــرم الريــف”، في القــدس، حيــث أم الصــلاة في ســائر الأنبيــاء وربــط فرســه المجنــح، الــراق، عنــد “حائــط الــراق”، أو “ حائــط المبــى”، 

ثــم صعــد إلى الجنــة )المعــراج( حيــث تكلــم مــع اللــه قبــل أن يعــود.

خــلال القــرن الســابع، انتزعــت الجيــوش العربيــة التــي حاربــت تحــت رايــة الإســلام فلســطين التاريخيــة مــن الإمراطوريــة الرومانيــة الرقيــة، وحكــم المنطقــة سلســلة 

مــن الحــكام الإســلاميين، بمــن في ذلــك الخلفــاء الأمويــون والعباســيون، وفي الفــترة مــا بــين 1099 إلى 1187، ســيطر الصليبيــون المســيحيون في أوروبــا عــلى القــدس، قبــل 

أن يهزمهــم صــلاح الديــن الأيــوبي.

1917-1516: حكمــت الإمراطوريــة العثمانيــة معظــم المنطقــة المعروفــة اليــوم باســم الــرق الأوســط، بمــا في ذلــك مــا يعــرف اليــوم بإسرائيــل/ فلســطين، وقــد صاحــب 

فــترة حكمهــا بعــض الاضطرابــات، وقــد ســاد هــذا الحكــم أوضــاع مختلطــة صعبــة مــن حــين لآخــر، حيــث لم تحــظ فلســطين خلالــه بتقــدم كبــر، إداريــاً واقتصاديــاً 

وتعليميــاً، وتــم عزلهــا في البدايــة عــن أي ارتباطــات خارجيــة، ولكنهــا انفتحــت في الســنوات اللاحقــة عــلى التأثــرات الأوروبيــة في شــكل قنصليــات ومؤسســات تعليميــة، 

وعمــل تبشــري، وتجــارة، ومســتعمرات فرنســية وألمانيــة وروســية وأمريكيــة، ومهــما كان الوجــود المشــترك بــين العــرب واليهــود حينهــا ممتــع نســبيًا، فقــد بــدأ بالتغــر 

في أواخــر القــرن التاســع عــر، وبــدأت الهــوة بــين المجتمعــين الوطنيــين بالاتســاع بعــد ظهــور القوميــة الفلســطينية الناشــئة المتنافســة مــع السياســة الحديثــة، عــلى 

عكــس الديــن الكلاســيي أو الصهيونيــة أو القوميــة اليهوديــة التــي بــدأت تطالــب بــالأرض نفســها، وتفــرض نفســها عــلى الســكان المحليــين للتفكــر باختلافهــم المتطــرف 

وانفصــال بعضهــم عــن البعــض.

ــاء وسياســيين  ــة، وأصبحــوا محامــين وأطب ــة العامــة، حيــث درســوا في جامعــات مرموق ــا جــزءاً مــن موجــة العلمن ــة القــرن الثامــن عــر: كان اليهــود في أوروب نهاي

ومحاضريــن وصحفيــين وفنانــين وباحثــين، وإذا كانــت الكراهيــة تجــاه اليهــود، تاريخيــاً، نابعــة مــن العــداء الدينــي، فقــد نتجــت بشــكل أســاسي عــن المنافســة والشــعور 

بــأن اليهــود كانــوا يطــردون المواطنــين المخلصــين مــن بلدانهــم، ويتولــون جميــع المناصــب الهامــة.

1800: بلغ عدد العرب في فلسطين التاريخية 200,000، وبلغ عدد اليهود 7,000.

1858: إقــرار الإصــلاح الزراعــي العثــماني. كان عــلى العــرب الذيــن امتلكــوا أراضيهــم منــذ أجيــال تســجيلها ودفــع الضرائــب العقاريــة عليهــا، ولم يســتطع العديــد مــن 

الفلاحــين الفقــراء دفــع الضرائــب، واضطــروا إلى بيــع أراضيهــم، وأصبحــوا مســتأجرين لــلأراضي في أراضيهــم، مــما أتــاح المجــال للمــلاك الجــدد إمكانيــة شراء أراض في 

فلســطين، وفي عــام 1890، ســمح العثمانيــون لليهــود بالهجــرة إلى فلســطين، وفي وقــت لاحــق، تراجعــوا عــن تلــك السياســة، لكنهــم كانــوا أضعــف مــن أن يمنعــوا ذلــك.

1881: قتُــل ألكســندر الثــاني القيــر الــروسي الــذي كان يعتــر ليراليــاً وبعيــداً عــن كونــه معاديــاً لليهــود، وأعقــب اغتيالــه موجــة عنيفــة معاديــة لليهــود أدت إلى 

موجــة هجــرة ضخمــة بــين عامــي 1881 و1914، حيــث غــادر حــوالي 2.5 مليــون يهــودي أوروبــا الرقيــة: فــر معظمهــم إلى الولايــات المتحــدة وعــدد قليل إلى فلســطين 

التاريخيــة، وخــلال تلــك الســنوات ولــدت الحركــة الصهيونيــة في أوروبــا.

مكنــت قوانــين الأراضي العثمانيــة المهاجريــن مــن شراء الأراضي في فلســطين، حيــث اشــتروها مــن أصحــاب العقــارات )كثــر منهــم يعيشــون في لبنــان(، بينــما تــم إجــلاء 

المســتأجرين الفقــراء، وإعطاؤهــم تعويضــات بخســة للغايــة، وقــد لعبــت هــذه النقطــة دوراً هامــاً في العــداء بــين العــرب واليهــود، عــلى الرغــم مــن أن الأرض المشــتراة، 

حتــى عــام 1948، لم تشــكل أكــر مــن %7 مــن المنطقــة الواقعــة إلى الغــرب مــن نهــر الأردن. وأصبحــت الهجــرة وشراء الأراضي هــما القضيتــان الرئيســتان للجيــل القــادم 

مــن اليهــود والعــرب، وبينــما لم يســتطع اليهــود فهــم ســبب حرمانهــم مــن وطنهــم القديــم، الــذي اعتــادوا الصــلاة والتــوق إليــه منــذ مــا يقــرب مــن ألفــي عــام، خاصــة 

أنهــم كانــوا يتعرضــون للاضطهــاد في الشــتات، لم يســتطع العــرب أن يفهمــوا لمــاذا سُــمح للأشــخاص الذيــن زعمــوا أن الأرض ملــك لهــم منــذ ألفــي عــام بطردهــم مــن 

ديارهــم، ولمــاذا يجــب عليهــم دفــع ثمــن معانــاة اليهــود في أوروبــا.

1882: انضــم إلى اليهــود الأصليــين، الذيــن كانــوا يعيشــون في الغالــب في أربــع مــدن هــي )القــدس، والخليــل، وطريــا، وصفــد(، مهاجــرون يهــود مــن روســيا وأوروبــا 

الرقيــة، الذيــن فــروا مــن الحيــاة البائســة والاضطهــاد، وأدى تزايــد عــدد الســكان اليهــود والمســتوطنات الزراعيــة اليهوديــة الجديــدة إلى القلــق بــين العــرب، وخــلال 

القــرن التاســع عــر، ازداد العــرب في فلســطين التاريخيــة زيــادة كبــرة بســبب النمــو الطبيعــي والهجــرة مــن مــر.

1891: أرســل العديــد مــن الأعيــان الفلســطينيين برقيــة إلى الســلطات العثمانيــة في اســطنبول تحثهــم فيهــا عــلى وقــف الهجــرة الروســية واســتحواذ اليهــود عــلى الأراضي 

العربية.
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1896: نــر ثيــودور هرتــزل )صحفــي يهــودي في باريــس، كان قلقــاً مــن معــاداة الســامية التــي أدت إلى قضيــة دريفــوس( كتيــب “الدولــة اليهوديــة”، الــذي اقــترح 

فيــه عــلى يهــود أوروبــا مغادرتهــا بطريقــة مخططــة ومنظمــة، وإنقــاذ أنفســهم، مــن خــلال امتــلاك وطنهــم القومــي، إمــا في وطنهــم الأم، فلســطين، أو في الأرجنتــين، 

ولم يكــن الدافــع  رغبتــه في تحقيــق المصــر القومــي اليهــودي، ولكــن لإنقــاذ اليهــود مــن موجــة العنــف ضدهــم، وكان أحــد الخيــارات التــي أخذهــا بعــين الاعتبــار، هــو 

تحــول جميــع يهــود أوروبــا إلى المســيحية، لكنــه سرعــان مــا تخــلى عــن هــذه الفكــرة، لأنــه أدرك أن المشــكلة اليهوديــة كانــت عنريــة وليســت دينيــة.

أغســطس 1897: أصبــح هرتــزل زعيــماً يهوديــاً محبوبــاً وعقــد المؤتمــر الصهيــوني الأول في بــازل/ ســويسرا، وتبنــى الكونجــرس برنامجــاً نــص عــلى أن: “تهــدف الصهيونيــة 

إلى إنشــاء وطــن علنــي وقانــوني للشــعب اليهــودي في فلســطين”. كانــت وســائل الحصــول عــلى مثــل هــذا “الوطــن” دبلوماســية بمســاعدة القــوى العالميــة، وكان هرتــزل 

مقتنعــا بــأن الســكان العــرب في فلســطين ســرحبون بالهجــرة اليهوديــة بســبب قدرتهــا المفترضــة عــلى تحديــث الأرض، وقــد تصــور علاقــات بــين اليهــود والعــرب قائمــة 

عــلى حســن الجــوار. تــوفي هرتــزل عــام 1904 عــن عمــر يناهــز 44 عامــاً.

ــم وضعــه في المؤتمــر  ــذي ت ــوني ال ــور الرنامــج الصهي ــق مــع ظه ــوني، واشــتد هــذا القل ــق العــرب الفلســطينيين بشــأن الرنامــج الصهي ــد قل ــارس 1899: تزاي آذار/ م

الصهيــوني الأول في بــازل بســويسرا عــام 1897. في آذار/مــارس 1899، عــلى ســبيل المثــال، كتــب يوســف ضيــاء الديــن باشــا الخالــدي، عمــدة القــدس المســلم الســابق، 

رســالة إلى صــادوق كاهــن، الحاخــام الأكــر لفرنســا، يفيــد فيهــا أن الدولــة اليهوديــة غــر ممكنــة في فلســطين بســبب معارضــة الأتــراك والســكان العــرب الأصليــين، 

وبالتــالي فــإن اليهــود ســيكونون أفضــل حــالاً في أي مــكان آخــر. قــال: “لكــن بســم اللــه لتــترك فلســطين بســلام”. رد هرتــزل، الــذي تلقــى الرســالة مــن الحاخــام كاهــن، 

عــلى الخالــدي بتأكيــده لــه بشــأن الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين: “ليــس لليهــود قــوة عدوانيــة تســاندهم، ولا هــم أنفســهم ذو طبيعــة حربيــة، إنهــم عنــر مســالم 

تمامــاً، ويمكــن احتواؤهــم تمامــا إذا تركــوا بســلام، لذلــك، ليــس هنــاك مــا يخــى منــه عــلى الإطــلاق مــن هجرتهــم”. خــي ألــرت عتيبــي، وهــو مواطــن يهــودي عثــماني 

قيــادي يقــدر الصهيونيــة الثقافيــة والاقتصاديــة أكــر مــن الصهيونيــة الأيديولوجيــة والسياســية، مــن إصرار الصهيونيــة عــلى توظيــف عــمال يهــود فقــط وعمليــات 

الــراء اليهوديــة الضخمــة لــلأراضي العربيــة مــن قبــل الصهاينــة المهاجريــن مثــل آرثــر روبــين، بشــكل رئيــس مــن أصحابهــا الغائبــين، لأن مــن شــأن ذلــك زعزعــة 

التــوازن في العلاقــات العربيــة اليهوديــة.

آب/ أغســطس 1907: نــر المعلــم الشــاب يتســحاق إبســتين، الــذي هاجــر إلى فلســطين مــن بيلاروســيا، مقالــة نبويــة بعنــوان “الســؤال المخفــي”. وكتــب: “الصهاينــة 

المخلصــون لم يتعاملــوا بعــد مــع مســألة مــا يجــب أن يكــون عليــه موقفنــا مــن العــرب عندمــا نــأتي لنشــتري أراض منهــم في فلســطين، لإقامــة المســتوطنات، وبشــكل 

عــام لاســتيطان البــلاد. إن عــدم اهتــمام الصهاينــة بقضيــة أساســية للاســتيطان لم يكــن مقصــوداً، فمنــذ ظهــور الحركــة الوطنيــة، درس القــادة الصهاينــة باســتمرار 

ــاك شــعب كامــل احتفــظ بوجــوده  ــون لم تطــرح، فهن ــا الحقيقي ــاك، عمالهــا وأصحابه ــن اســتقروا هن ــات والقوانــين عــلى الأرض، لكــن مســألة الأشــخاص الذي الترتيب

هنــاك عــلى الأرض لقــرون، ولم يخطــر ببالــه أن يغادرهــا. لذلــك، عندمــا نــأتي للاســتيلاء عــلى الأرض، يــرز الســؤال فــوراً: مــاذا ســيفعل الفلاحــون العــرب عندمــا نشــتري 

أراضيهــم منهــم؟ في الوقــت الــذي نشــعر فيــه بحــب الوطــن، أرض أجدادنــا بقــوة، فإننــا ننــى أن النــاس الذيــن يعيشــون هنــاك الآن، لديهــم أيضــاً نفــس الشــعور. 

قــد يقــرر الفــلاح بحــزن وفي لحظــة يــأس مــن أعبــاء الضرائــب الباهظــة، وأحيانــاً، بتشــجيع مــن وجهــاء القريــة، الذيــن يتلقــون مبلغــاً كبــراً مــن المــال مقابــل ذلــك، 

أن يبيــع حقلــه، لكــن البيــع يتركــه مصابــا بجــرح متقيــح يذكــره دائمــا باليــوم الملعــون الــذي ســقطت أرضــه في أيــدي الغربــاء، لذلــك يجــب أن لا نقتلــع النــاس مــن 

الأرض التــي كــدوا وكرســوا لهــا هــم وأجدادهــم قصــارى جهدهــم، هــل ســيبقى أولئــك المحرومــون صامتــين، ويقبلــون مــا يحــدث لهــم؟” كانــت توصيتــه الأساســية 

هــي شراء أرض غــر مزروعــة، لكــن فكرتــه لم تؤخــذ عــلى محمــل الجــد.

قبــل عقــد العرينيــات مــن القــرن المــاضي، لم يكــن معظــم العــرب الذيــن يعيشــون في فلســطين قوميــين، لقــد رأوا أنفســهم جــزءاً مــن “ســوريا الكــرى”، ولم ينبــع 

التوتــر المتزايــد بينهــم وبــين المهاجريــن اليهــود مــن المشــاعر القوميــة، ولكــن مــن الخــوف مــن أن الوافديــن الجــدد ســيأخذون أراضيهــم ومنازلهــم ومعيشــتهم، ولكــن، 

كــما جــادل رشــيد الخالــدي، أثــار تجريــد الفــلاح الفلســطيني هــذا اهتــمام وشــغف المثقفــين الحضريــين الفلســطينيين، الذيــن بــدأوا في تطويــر وعــي وطنــي جديــد 

ونــر هــذا في الصحــف حديثــة النشــأة.

لم تمــن غالبيــة المهاجريــن اليهــود في القــرن التاســع عــر صهاينــة، فقــد غــادر معظمهــم إلى الولايــات المتحــدة التــي كانــت بواباتهــا مفتوحــة قبــل الحــرب العالميــة 

الأولى، وكثــر ممــن هاجــروا إلى فلســطين في العقــود الأربعــة الأولى مــن القــرن العريــن فعلــوا ذلــك نظــراً لتزايــد القيــود عــلى الهجــرة التــي فرضتهــا أمريــكا إليهــا.

1914: في بدايــة الحــرب العالميــة الأولى، بلــغ عــدد ســكان فلســطين 798,389 نســمة، منهــم 657,377 مســلماً، و81,012 مســيحياً، و60 ألفــاً يهوديــاً، وفي الفــترة نفســها 

تقريبــاً، ارتفــع عــدد المســتعمرات الصهيونيــة، المدعومــة في الغالــب مــن قبــل فاعــل الخــر الفرنــسي البــارون إدمونــد دي روتشــيلد ولاحقــاً مــن قبــل المؤتمــر الصهيــوني 

العالمــي، حيــث كانــت 19 مســتعمرة عــام 1900 وبلغــت 47 مســتعمرة عــام 1918، وازدادت المعارضــة العربيــة للصهيونيــة عــلى أثــر ذلــك، وتــم التعبــر عنهــا في 

مجموعــة متنوعــة مــن المنتديــات مثــل الصحــف العربيــة وفي تريحــات النــواب الفلســطينيين في الرلمــان العثــماني.

ــاً مكثفــاً في الــرق الأوســط، والتقــى الســر هــري مكماهــون، المفــوض الســامي  ــة الأولى عــام 1914، وشــهدت تغلغــلاً غربي 1916-1915: اندلعــت الحــرب العالمي

الريطــاني في القاهــرة، مــع الريــف حســين بــن عــي الهاشــمي مــن مكــة لبحــث تقديــم الحســين مســاعدة في المجهــود الحــربي الريطــاني ضــد الإمراطوريــة العثمانيــة 

مقابــل الدعــم الريطــاني لاســتعادة الحســين للخلافــة واســتقلال العــرب ضمــن حــدود محــددة.
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16-15 أيــار/ مايــو 1916: أعــد الريطانيــون والفرنســيون، ممثلــين بالريطــاني مــارك ســايكس والفرنــسي تشــارلز جــورج بيكــو، مســودة اتفاقيــة قســمت أجــزاء مــن 

ــر الأردن(،  ــج العــربي، وحــول نه ــس في معظــم مناطــق الــرق الأوســط، العــراق، أرض الخلي ــن )بشــكل رئي ــين مباشري الــرق الأوســط إلى ســيطرة ونفــوذ بريطاني

والســيطرة والنفــوذ الفرنــسي )ســوريا ولبنــان وأجــزاء مــن الأناضــول(، ومنطقــة دوليــة، تشــمل المنطقــة الممتــدة مــن حيفــا إلى جنــوب القــدس في فلســطين التاريخيــة.

2 تريــن الثــاني/ نوفمــر 1917: أرســل آرثــر جيمــس بلفــور، وزيــر الدولــة الريطــاني للشــؤون الخارجيــة، رســالة إلى اللــورد ليونيــل والــتر روتشــيلد، المــرفي الريطــاني 

والســياسي وســليل عائلــة روتشــيلد وأحــد الصهاينــة البارزيــن، أعــرب فيهــا عــن تفضيــل الريطانيــين، “إقامــة وطــن قومــي للشــعب اليهــودي في فلســطين. تمــت كتابــة 

الرســالة القصــرة جــداً في وقــت لم يكــن للريطانيــين ولايــة قضائيــة عــلى فلســطين ولم يتــم التشــاور مــع الأغلبيــة العربيــة الســاحقة، وجــاء في رســالته:

“عزيزي اللورد روتشيلد،

ــوزراء  ــس ال ــا إلى مجل ــم تقديمه ــي ت ــة الت ــة الصهيوني ــات اليهودي ــع التطلع ــالي م ــك، التعاطــف الت ــة المل ــة جلال ــة عــن حكوم ــم، نياب ــل إليك ــراً أن أنق يســعدني كث

ــا. ــة عليه والموافق

وجهــة نظــر حكومــة جلالــة الملــك، تؤيــد إنشــاء وطــن قومــي للشــعب اليهــودي في فلســطين وســتبذل قصــارى جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذا الهــدف، عــلى أن يكــون 

مفهومــاً بشــكل واضــح، أنــه لــن يتــم فعــل أي شيء مــن شــأنه المســاس بالحقــوق المدنيــة والدينيــة للمجتمعــات غــر اليهوديــة الموجــودة في فلســطين، أو الحقــوق 

والوضــع الســياسي الــذي يتمتــع بــه اليهــود في أي بلــد آخــر.

سأكون ممتنا لو أطلعتم الاتحاد الصهيوني على هذا الإعلان.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

آرثر جيمس بلفور”

تــم الاعــتراف بالحركــة الصهيونيــة لأول مــرة، وبالنســبة للكثريــن في العــالم اليهــودي، تــم قبولهــا عــلى أنهــا تحقيــق لرؤيــة هرتــزل لميثــاق دولي لهجــرة اليهــود مــن 

أوروبــا واســتيطانهم في فلســطين التاريخيــة، ورأى يهــود آخــرون في وعــد بلفــور انتكاســة يمكــن أن يســتخدمها المواطنــون المحليــون مــن جميــع أنحــاء العــالم ضــد 

اليهــود، والذيــن قــد يوجهــون إليهــم اللــوم عــلى الــولاء المــزدوج ويحثونهــم عــلى مغــادرة منازلهــم والانتقــال إلى فلســطين، وكان العضــو الوحيــد في مجلــس الــوزراء 

الــذي عــارض الإعــلان هــو إدفــين مونتاجــو، وزيــر الدولــة الريطــاني للهنــد، الــذي كان يهوديــاً.

صُــدم العــرب مــن الإعــلان الريطــاني، ولم يتمكنــوا مــن اســتيعاب فكــرة تقديــم “وطــن قومــي” )مهــما كان معنــى ذلــك بالضبــط( مــن قبــل قــوة عظمــى، لم تكــن 

تحتــل فلســطين، لأنــاس لا يعيشــون في فلســطين. )تفاقــم هــذا الإحســاس بالخيانــة بســبب مراســلات الحســين -مكماهــون في 1916-1915، بــين الريطانيــين والحاكــم 

الهاشــمي الريــف حســين في مكــة وأبنائــه، والتــي جــادل الكثــرون بأنهــا تحتــوي عــلى وعــد بدولــة عربيــة مســتقلة تشــمل فلســطين(. 

كان العــرب عــام 1917 يشــكلون ٪90 مــن ســكان فلســطين، ولم يتــم حتــى ذكرهــم بالاســم في الإعــلان، الــذي أشــار فقــط إلى “المجتمعــات غــر اليهوديــة”، وتــم تجاهــل 

حقوقهــم السياســية وتجاوزهــا، واحتفــل الصهاينــة بوعــد بلفــور باعتبــاره نقطــة تحــول لاحقــة في تاريــخ الصهيونيــة، وكأول لبنــة في الاســتعداد الــدولي للســماح لليهــود 

بالعــودة إلى وطنهــم القديــم. بالنســبة للفلســطينيين، ينُظــر إلى الإعــلان عــلى أنــه رمــز للتمييــز العالمــي ضــد العــرب الذيــن عاشــوا في فلســطين التاريخيــة لأجيــال 

عديــدة، وفي الذكــرى المئويــة للإعــلان، كانــت هنــاك احتفــالات في إسرائيــل، بينــما طالــب الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، بريطانيــا بالاعتــذار عــن الإعــلان. لقــد 

ولــدت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن رحــم الغضــب عــلى الإعــلان الــذي تجاهــل شــعبها.

1918: ازداد التوتــر بــين الطرفــين بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى وأصبــح حــوار الضحايــا صعبــاً، لم يســتطع الجانــب اليهــودي المضطهــد فهــم ســبب رفضهــم مــما 

اعتــره الكثــرون وطنهــم الأم، عــلى الرغــم مــن معاناتهــم واضطهادهــم المســتمر )ولا ســيما المذابــح المقترفــة بحــق اليهــود في أوكرانيــا في أوائــل العرينــات، التــي 

قتــل فيهــا حــوالي 100,000 يهــودي(. كانــوا يعتقــدون أنهــم لم يلحقــوا أي أذى بالعــرب المحليــين. إن حقيقــة إصرارهــم عــلى عــدم توظيــف العــرب، نابعــة مــن رغبــة 

الوافديــن اليهــود الجــدد في زراعــة الأرض بأنفســهم، عــلى الرغــم مــن أن العــمال العــرب كانــوا أكــر كفــاءة.

رأى العــرب في موجــات الهجــرة اليهوديــة محاولــة لطردهــم وأخــذ منازلهــم واســتبدالهم، ولم يتمكنــوا مــن فهــم ســبب قــرار اليهــود العيــش في مثــل هــذا المــكان الفقــر 

والصعــب، ولا كيفيــة تصويــر رفــض توظيــف العــرب عــلى أنــه سياســة خريــة.

3 كانــون الأول/ ينايــر 1919: وقــع حاييــم وايزمــان نيابــة عــن المنظمــة الصهيونيــة، والأمــر فيصــل الحســين نيابــة عــن مملكــة الحجــاز العربيــة، اتفاقيــة وديــة عشــية 

مؤتمــر باريــس للســلام، وتضمــن الاتفــاق التزامــاً مشــتركاً بوعــد بلفــور. لم يشــارك أي فلســطيني في المفاوضــات، وبمــا أن الاتفاقيــة كانــت مروطــة بتنفيــذ الالتزامــات 

الريطانيــة للريــف حســين، لم يتــم تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة.
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18 كانــون الثــاني/ ينايــر 21-1919 كانــون الثــاني/ ينايــر 1920: عقــدت دول الحلفــاء مؤتمــر باريــس للســلام، ودعــت الــدول المهزومــة لتوقيــع معاهــدات ســلام معهــا، 

وقــدم وفــد يهــودي برئاســة وايزمــان، تمــت دعوتــه للمشــاركة ومناقشــة مســتقبل فلســطين، خريطــة تضــم كلا جانبــي نهــر الأردن، ولم تســمح الحكومــة الريطانيــة 

لوفديــن مــن مــر وفلســطين بالمشــاركة في المؤتمــر.

الانتداب البريطاني

26-19 نيســان/ إبريــل 1920: وزع مؤتمــر ســان ريمــو التفويضــات )بــدلاً مــن الســلطات الاســتعمارية الكاملــة( عــلى دول الحلفــاء في أجــزاء مختلفــة مــن الإمراطوريــة 

العثمانيــة المهزومــة، ومنحــت بريطانيــا الانتــداب عــلى فلســطين عــلى جانبــي نهــر الأردن، وتضمنــت رســالة التفويــض اعتــماد وعــد بلفــور وتوجيهــات لريطانيــا للوفــاء 

بــه، واحتــج الفلســطينيون عــلى القــرار، وقــد كان هــذا بالنســبة للصهاينــة إنجــازاً كبــراً آخــر: أصبــح الإعــلان الريطــاني ببســاطة إعلانــاً دوليــاً.

أدى تفــكك الإمراطوريــة العثمانيــة في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، ووعــود الحلفــاء المتناقضــة إلى انتــداب بريطــاني غــر مســتقر عــلى فلســطين )1948-1920(، وتــم 

تأكيــد ذلــك رســمياً مــن قبــل مجلــس عصبــة الأمــم في 24 تمــوز/ يوليــو 1922، ودخــل حيــز التنفيــذ في 29 أيلــول/ ســبتمر 1923. بمــرور الوقــت، تطــور مثلــث “شريــر” 

مــع وجــود الريطانيــين في القمــة والعــرب الفلســطينيين واليهــود عــلى جانبــي القاعــدة، وألقــى العــرب الفلســطينيون باللــوم عــلى الريطانيــين لكونهــم موالــين لليهــود، 

وألقــى اليهــود باللــوم عــلى الريطانيــين لتأثرهــم المفــرط عــلى العــرب الفلســطينيين، وتقاتــل العــرب الفلســطينيون واليهــود، ووقــف الريطانيــون مــن ذلــك موقفــاً 

دفاعيــاً حينــاً وهجوميــاً في أحيــان أخــرى، في محاولــة منهــم للحفــاظ عــلى القانــون والنظــام.

شــارك اليهــود بقيــادة المنظمــة الصهيونيــة العالميــة والوكالــة اليهوديــة في بنــاء الدولــة لتنفيــذ المــروع الصهيــوني، بالإضافــة إلى توطــين المهاجريــن اليهــود وشراء المزيــد 

مــن الأراضي، وقامــوا ببنــاء مؤسســات تعليميــة وسياســية ودينيــة واجتماعيــة منفصلــة، وفي عــام 1920، قامــوا بتنظيــم مجموعــات الهاغانــاه، وهــي قــوة دفــاع سريــة. 

وفي عــام 1931، أدى الانشــقاق إلى إنشــاء منظمــة الإرغــون، وهــي منظمــة صغــرى شــبه عســكرية وأكــر راديكاليــة.

وبالمثــل، نظــم العــرب الفلســطينيون أنفســهم خــلال عرينيــات القــرن المــاضي في مجموعــات قوميــة ودينيــة واجتماعيــة، كان هدفهــا مقاومــة مــا اعتــروه هجومــاً 

صهيونيــاً، والتأثــر عــلى سياســة الانتــداب الريطــاني لصالحهــم، وفي ثلاثينيــات القــرن المــاضي، تــم اســتبدال المؤتمــر العــربي الفلســطيني باللجنــة العربيــة العليــا، وبــدأت 

عــدة منظــمات في التكــون، بمــا في ذلــك )حــزب الاســتقلال المســلح( والجماعــات الدينيــة السريــة التــي حاربــت الصهاينــة والريطانيــين. خــلال هــذا الوقــت، اعتقــد 

العــرب الفلســطينيون أن لهــم الحــق في دولــة، وأنهــا ســتتطور بشــكل طبيعــي.

شــباط/ فرايــر 1920: اندلعــت سلســلة مــن المظاهــرات الفلســطينية ضــد قــرار ســان ريمــو، للمطالبــة بــأن تكــون فلســطين جــزءاً مــن انتــداب جنــوب ســوريا الــذي 

مُنِــح لفرنســا، وتحولــت المظاهــرات خــلال ذلــك العــام إلى مواجهــات عنيفــة مــع ســكان يهــود في الجليــل ويافــا، واندلعــت الاشــتباكات المميتــة في الأعــوام 1921 و1929 

و1936، مــما أدى إلى ارتفــاع عــدد القتــلى مــن اليهــود والعــرب والريطانيــين. 

وجــدت ســلطات الانتــداب الريطــاني صعوبــة في تســوية التزاماتهــا المتناقضــة لــكلا الطرفــين وفــرض قيــود عــلى الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين وعــلى حــق اليهــود في 

شراء الأراضي، وبالنســبة للفلســطينيين، لم تكــن تلــك القيــود كافيــة، في حــين اعترهــا اليهــود في فلســطين خيانــة بريطانيــة لوعــد بلفــور.

وضــع النمــوذج: توصــل الفلســطينيون، بعــد أن أدركــوا أنهــم وحدهــم تقريبــاً، إلى اســتنتاج مفــاده أن العنــف وحــده هــو الــذي يمكــن أن يغــر الوضــع، وعــلى الرغــم 

مــن ضعفهــم، فقــد اعتقــدوا أن الغضــب والاســتنزاف يمكــن أن ينجــح، ولم يكونــوا مخطئــين تمامــاً، فبعــد كل جولــة مــن أعــمال الشــغب، كانــت الحكومــة الريطانيــة 

تعــين لجنــة تحقيــق، وتقــرر تشــديد القيــود عــلى الهجــرة اليهوديــة وعــلى شراء الأراضي.

في أيلــول/ ســبتمر 1929، أرســل الريطانيــون لجنــة شــو، والتــي أشــار تقريرهــا، الصــادر في آذار/ مــارس 1930، إلى مخــاوف العــرب مــن اســتمرار الهجــرة اليهوديــة 

ــا  ــلى قضاي ــزت ع ــي رك ــو 1930، والت ــار/ ماي ــي )Hope Simpson Inquiry( في أي ــة تق ــك إنشــاء لجن ــع ذل ــف. تب ــس للعن ــبب الرئي ــا الس وشراء الأراضي باعتباره

الهجــرة، وتســوية الأراضي، والتنميــة، وأوصى تقريرهــا، المــؤرخ في الأول مــن تريــن الأول/ أكتوبــر 1930، بالحــد مــن الهجــرة اليهوديــة عــلى أســاس القــدرة الاســتيعابية 

الاقتصاديــة لفلســطين، وفي اليــوم نفســه، تــم إصــدار الكتــاب الأبيــض باســفيلد، وأوصى بتقييــد الهجــرة اليهوديــة.

1939-1936: أدت الهجــرة اليهوديــة المســتمرة والتطــرف وأعــمال الميليشــيات المحليــة إلى أنهــار مــن الدمــاء والدمــوع في الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي، وكانــت الثــورة 

العربيــة الشــاملة 1939-1936 هــي الأكــر ســوءاً عــلى العلاقــات العربيــة اليهوديــة وبنــاء الســلام حتــى ذلــك الوقــت. أنشــأ الريطانيــون لجنــة بيــل لتقــي أســباب 

النــزاع، وهــو مــا فعلتــه في تريــن الثــاني/ نوفمــر 1936، وفي تمــوز/ يوليــو 1937، قدمــت اللجنــة، لأول مــرة في تاريــخ الــراع، التقســيم كحــل للــراع العــربي اليهــودي. 

وعارضــت القيــادة العربيــة ممثلــة في كل مــن اللجنــة العربيــة العليــا وحــزب الدفــاع الوطنــي التوصيــة لأنهــا تشــكل انتهــاكاً لحقــوق الســكان العــرب.

انقســم الصهاينــة بــين التيــار الســائد لديفيــد بــن غوريــون الــذي فضــل الســيادة حتــى عــلى جــزء صغــر جــداً مــن فلســطين، وأولئــك الذيــن يرغبــون في الانتظــار بضــع 

ســنوات حتــى تكــون هنــاك أغلبيــة يهوديــة في كل فلســطين، ولم يســتطع التيــار الســائد فهــم ســبب رفــض الفلســطينيين للاســتعداد اليهــودي لتقديــم تنــازلات كبــرة 
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عــلى خريطتهــم الأصليــة لمؤتمــر باريــس للســلام. لم يكــن رفــض العــرب الواضــح للعــرض الأول عــلى الإطــلاق لحــل الدولتــين موقفــاً افتتاحيــاً بــل موقفــاً أساســياً، ولم 

يكــن لأي حــل وســط أن يلبــي هــذا العــرض، وفي النهايــة، تراجعــت الحكومــة الريطانيــة عــن عرضهــا، واعتــرت لجنــة وودهيــد عــام 1938 اقــتراح لجنــة “ بيــل” بأنــه 

غــر عمــي، نظــراً للعقبــات الإداريــة والماليــة والسياســية نحــو التقســيم.

17 أيــار/ مايــو 1939: أصــدر الريطانيــون كتابــاً أبيــض رفــض التقســيم وإقامــة دولــة يهوديــة، واعتــر أن ذلــك لا يمكــن أن يحــدث إلا بدعــم عــربي، واختــارت بــدلاً مــن 

إنشــاء وطــن قومــي لليهــود، دولــة فلســطينية مســتقلة في غضــون 10 ســنوات، كــما قيــدت الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين وقــدرة اليهــود عــلى شراء الأراضي العربيــة، 

واعتــر الصهاينــة ذلــك خيانــة لوعــد بلفــور، ومــع ذلــك، أعلــن بــن غوريــون أن الصهاينــة ســيقاتلون ضــد النازيــين كأنــه لا يوجــد كتــاب أبيــض، وضــد الكتــاب الأبيــض 

كــما لــو لم تكــن هنــاك حــرب مــع النازيــين، فيــما طالــب الفلســطينيون بفــرض قيــود أكــر صرامــة.

1945-1939: قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة وأثناءهــا، تطــوع حــوالي 12,000 فلســطيني و30,000 يهــودي، بمــن فيهــم النســاء مــن كلا الجانبــين، للخدمــة في الجيــش 

الريطــاني ضــد النازيــين، وبشــكل عــام، كانــت الحــرب بمثابــة توقــف مؤقــت عــن الخلافــات بــين الريطانيــين واليهــود والعــرب، ولكــن كان هنــاك اســتثناءات، فعــلى 

ســبيل المثــال تحالــف الحــاج أمــين الحســيني، مفتــي القــدس ورمــز المقاومــة لبعــض الفلســطينيين، مــع ألمانيــا ضــد الريطانيــين.

عــلاوة عــلى ذلــك، شــهدت الحــرب العالميــة الثانيــة الهولوكوســت اليهــودي، حيــث تــم إبــادة أكــر مــن ثلــث الشــعب اليهــودي بشــكل منهجــي، وكان هــذا إثباتــاً 

للادعــاءات اليهوديــة بــأن الشــعب اليهــودي كان تحــت تهديــد رهيــب، وازدادت المشــاعر المؤيــدة لليهــود في العــالم، حتــى أولئــك في الجانــب العــربي الذيــن راعهــم 

الهولوكوســت، ادعــوا أنهــا حدثــت في أوروبــا وبالتــالي كان عــلى الأوروبيــين معالجتهــا، وعــلى هــذا النحــو، جــادل الفلســطينيون بأنــه لا ينبغــي لهــم دفــع ثمــن التخــي 

عــن أرضهــم، أو جــزء منهــا، بســبب أخطــاء الآخريــن.

1948-1945: بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ الريطانيــون يفقــدون ســيطرتهم بشــكل متزايــد عــلى شــؤون فلســطين اليوميــة، وبعــد سلســلة مــن التقاريــر 

وأعــمال اللجــان، ووســط تصاعــد العنــف بــين العــرب واليهــود )وكلاهــما عــلى القــوات الريطانيــة(، طلــب الريطانيــون أن يعُهــد بمســتقبل فلســطين إلى الأمــم المتحــدة. 

وقــد أضعفــت أحــداث متعــددة مــن التــزام الريطانيــين بمســؤوليات الانتــداب، منهــا عــلى ســبيل المثــال قصــف الإرغــون لمقــر الإدارة الريطانيــة في فنــدق الملــك داوود 

في تمــوز/ يوليــو 1946، والــذي أســفر عــن مقتــل أكــر مــن تســعين شــخصاً.

29 تريــن الثاني/نوفمــر 1947: أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار رقــم 181 بشــأن التقســيم، والــذي أعطــى دعمهــا لحــل الدولتــين: دولــة عربيــة عــلى 

%45 مــن الأراضي الواقعــة غــرب نهــر الأردن، ودولــة يهوديــة عــلى %55، وتــم التخطيــط لمنطقــة القــدس لتكــون “هيئــة منفصلــة” تحــت ســيطرة الأمــم المتحــدة، 

وقــد شــعرت القيــادة الصهيونيــة بســعادة غامــرة بهــذا الحــل، رغــم أنــه كان بعيــداً عــن مطالبهــا مــن الأرض في العرينيــات، بينــما رفضتــه الــدول العربيــة، مثــل 

القيــادة الفلســطينية، وأصرت عــلى عــدم تريــر أي تقســيم لــلأرض أو تحقيقــه. بحلــول عــام 1947، كان عــدد الفلســطينيين في فلســطين التاريخيــة 1.2 مليــون، وعــدد 

اليهــود 630 ألفــاً.

كانــون الأول/ ديســمر 1947– أيــار/ مايــو 1948: وســط تصاعــد التوتــر والقتــال بــين الطوائــف والمناهضــة لريطانيــا، شــنت القيــادة الفلســطينية حملــة ضــد القــوات 

اليهوديــة لمنــع قيــام الدولــة اليهوديــة، وهاجمــت مجموعــات فلســطينية مســلحة اليهــود في المــدن الكــرى وعــلى طــرق النقــل الرئيســة، وردت “الهاغانــا”، المنظمــة 

العســكرية اليهوديــة الرئيســة السريــة، بالمثــل. كانــت تلــك حربــاً أهليــة دارت في ظــل الانتــداب الريطــاني خــلال الأشــهر الأخــرة في فلســطين قبــل جلائهــم النهــائي، 

وقــد كافــح المســؤولون الريطانيــون عبثــاً للاحتفــاظ بالســيطرة عــلى الوضــع. وفي بدايــة المواجهــة، تمكنــت الفصائــل الفلســطينية مــن فصــل بعــض البلــدات اليهوديــة، 

وإنشــاء جيــوب يســيطر عليهــا العــرب، وعــزل مناطــق يهوديــة في القــدس.

آذار/ مــارس 1948: أعــدت “الهاغانــا” خطــة “دالــت” بقصــد احتــلال مناطــق خــارج الأراضي التــي خصصهــا قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 181 للدولــة 

اليهوديــة، لضــمان التواصــل الجغــرافي للدولــة اليهوديــة المســتقبلية، كــما تضمنــت تحصــين القــرى اليهوديــة والاســتيلاء عــلى القــرى العربيــة، وفي حــال مقاومــة ســكانها 

للاحتــلال، يتــم إبعادهــم عــن البــلاد، وفي نهايــة المطــاف، تــم تدمــر حــوالي 530 قريــة، ورحيــل أكــر مــن 726,000 فلســطيني بســبب الخــوف، أو تــم طردهــم ولم 

يســمح لهــم بالعــودة إلى ديارهــم.

9 نيســان 1948: كانــت نقطــة التحــول في شــهور الحــرب الأهليــة، وهــي الاحتــلال والقتــل الوحــي للفلســطينيين في قريــة ديــر ياســين العربيــة، لقــد قــام بتلــك العمليــة 

كل مــن “الإرغــون” و “ليحــي” )منظمــة صهيونيــة يمينيــة متطرفــة شــبه عســكرية(، بمســاعدة “الهاغانــا”، كجــزء مــن الجهــود لفتــح الطريــق إلى القــدس التــي كانــت 

تحــت الحصــار، وهنــاك العديــد مــن الروايــات لمــا حــدث بالفعــل في ذلــك اليــوم، لكــن قتــل مــا لا يقــل عــن 107 فلســطينيين، بينهــم العديــد مــن النســاء والأطفــال، 

وتــم ترحيــل الأهــالي بالقــوة، فيــما هــرب الآخــرون خوفــاً عــلى حياتهــم، وانتــرت قصــص القســوة اليهوديــة بسرعــة كبــرة، وتســببت أحــداث ديــر ياســين في نــزوح 

العديــد مــن الفلســطينيين مــن قــرى أخــرى. عــلاوة عــلى ذلــك، وقــع هجــوم انتقامــي عــلى طالــب يهــودي وقافلــة طبيــة بعــد أيــام قليلــة، مــما أســفر عــن مقتــل 78 

. شخصاً
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لم ينكــر الجانــب الصهيــوني أن الحــرب الأهليــة، التــي بــدأت في أعقــاب تبنــي قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 181، أصبحــت فرصــة لإبعــاد العديــد مــن 

الفلســطينيين عــن المناطــق التــي أصبحــت فيــما بعــد الدولــة اليهوديــة، وقالــت إنــه لــو قبــل الفلســطينيون خطــة التقســيم التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة ولم يشــنوا 

حربــاً لمنعهــا، لمــا طـُـرد أي فلســطيني. كــما ذكــرت أن القــادة العــرب طالبــوا الفلســطينيين بمغــادرة منازلهــم، وســمحوا للجيــوش العربيــة باحتــلال إسرائيــل، ثــم العــودة 

إلى ديارهــم منتريــن، وفي بعــض المــدن، مثــل حيفــا، بــذل اليهــود جهــوداً لإقنــاع الفلســطينيين بعــدم المغــادرة، لكــن معظــم الفلســطينيين المذعوريــن لم يكونــوا 

مســتعدين للثقــة بوعــود جرانهــم اليهــود.

14 أيار/ مايو 1948: أعلنت الحركة الصهيونية إقامة الدولة اليهودية المسماة إسرائيل بالتوازي مع جلاء قوات الانتداب الريطاني عن فلسطين.

15 أيــار/ مايــو 1948 20- تمــوز/ يوليــو 1949(: خــلال هــذه الفــترة، تضاءلــت القــدرات الحربيــة للفلســطينيين، وبــدلاً مــن ذلــك وقعــت مواجهــات عنيفــة بــين دولــة 

إسرائيــل المعُلنــة حديثــاً والجيــوش الغازيــة لمــر وســوريا وشرق الأردن والعــراق، بمســاعدة قــوات عســكرية أصغــر مــن لبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية، وانتــرت 

إسرائيــل في الحــرب وطـُـرد المزيــد مــن الفلســطينيين مــن منازلهــم. مــع نهايــة الحــرب، بقــي حــوالي 156,000 عــربي فلســطيني في الحــدود الممتــدة لإسرائيــل )وأصبحــوا 

مواطنــين إسرائيليــين(، بينــما وجــد الآخــرون مــلاذاً في أجــزاء مــن فلســطين لم تحتلهــا إسرائيــل )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، وفي الــدول العربيــة المجــاورة كالأردن 

ولبنــان وســوريا ومــر والعــراق.

16 حزيــران/ يونيــو 1948: قــررت حكومــة إسرائيــل عــدم عــودة اللاجئــين الفلســطينيين إلى ديارهــم، وعــلى الرغــم مــن عــدم وجــود قــرارات حكوميــة تشــر إلى إبعــاد 

الفلســطينيين، فــإن الــرأي الســائد هــو أن قــرار “اللاعــودة” فــسر مــن قبــل العديــد مــن القــادة الميدانيــين عــلى أنــه دعــوة للترحيــل، فعــلى ســبيل المثــال قــال رئيــس 

الــوزراء الإسرائيــي المســتقبي آنــذاك “ديفيــد بــن غوريــون” للقائــد الإسرائيــي، في إشــارة إلى الســكان العــرب في اللــد والرملــة، ببســاطة، “قــم بإزالتهــم”.

ــة  ــتقلال الدول ــت اس ــيني، وأعلن ــين الحس ــاج أم ــادة الح ــة، بقي ــة الإسرائيلي ــرب العربي ــاء الح ــل انته ــطين قب ــوم فلس ــة عم ــكلت حكوم ــبتمر 1948: تش ــول/ س أيل

الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس، واعترفــت بهــا كل مــن مــر وســوريا ولبنــان والعــراق والمملكــة العربيــة الســعودية واليمــن، ولم تعــترف بهــا الأردن والــدول العربيــة 

ــو 1948،  ــران/ يوني ــة، وصــدر أمــر وزاري مــري بتاريــخ 1 حزي ــدول العربي ــة عــن جامعــة ال الأخــرى، وأشرفــت مــر عــلى حكومــة فلســطين في غــزة كــوصي نياب

أعلــن أن جميــع القوانــين الســارية خــلال الانتــداب ســتظل ســارية المفعــول في قطــاع غــزة، وصــدر أمــر آخــر في 8 آب/ أغســطس 1948، منــح المديــر العــام المــري 

صلاحيــات المفــوض الســامي، وكانــت ســلطة حكومــة عمــوم فلســطين محــدودة للغايــة، حيــث احتفظــت مــر بالســيطرة عــلى إدارة غــزة، لكــن أهميــة المفــوض 

الســامي تراجعــت تدريجيــاً، لا ســيما مــع نقــل مقــر الحكومــة مــن غــزة إلى القاهــرة في كانــون الأول/ ديســمر 1948.

وفي العــام نفســه، أطلــق مؤتمــر أريحــا عــلى الملــك عبــد اللــه الأول، ملــك شرق الأردن، لقــب “ملــك فلســطين العربيــة”، ودعــا المؤتمــر إلى اتحــاد فلســطين العربيــة 

وشرق الأردن، وأعلــن الملــك عبــد اللــه عزمــه ضــم الضفــة الغربيــة، وقــد عارضــت الــدول الأخــرى الأعضــاء في الجامعــة العربيــة خطــة الملــك عبــد اللــه تلــك، وأبلغــت 

الولايــات المتحــدة الــدول العربيــة أن موقفهــا تجــاه إسرائيــل قــد تــم الإعــلان عنــه بوضــوح في الأمــم المتحــدة في تريــن الثــاني/ نوفمــر 1949، حيــث أيــدت المطالبــات 

الإسرائيليــة بالحــدود المنصــوص عليهــا في قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. 

ومــع ذلــك، اعتقــدت الولايــات المتحــدة أنــه إذا ســعت إسرائيــل للاحتفــاظ بــأراضٍ إضافيــة في فلســطين، فعليهــا أن تمنــح العــرب أراضي أخــرى كتعويــض، وقــد وافــق 

الإسرائيليــون عــلى أن الحــدود قابلــة للتفــاوض، لكنهــم لم يقبلــوا مبــدأ التعويــض كــرط مســبق. وأكــد الدبلومــاسي الإسرائيــي أبــا إيبــان، الــذي أصبــح فيــما بعــد وزيــر 

خارجيــة إسرائيــل، أنــه مــن غــر المحبــب تقويــض مــا تــم إنجــازه بالفعــل مــن خــلال اتفاقيــات الهدنــة، وأكــد أن إسرائيــل لم تحتفــظ بــأي أرض بشــكل غــر شرعــي، 

لأن احتلالهــا للمناطــق كان قــد أقــر مــن قبــل اتفاقيــات الهدنــة، وكذلــك احتــلال الأراضي في فلســطين التــي كانــت تحــت ســيطرة الــدول العربيــة.

11 ديســمر 1948: تــم تبنــي قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194 لإنهــاء الــراع العــربي الإسرائيــي، الــذي دعــا في مادتــه الحاديــة عــرة إلى الحــل التــالي 

لمشــكلة اللاجئــين الفلســطينيين:

“قــررت )الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة( أنــه يجــب الســماح عمليــاً للاجئــين الراغبــين في العــودة إلى ديارهــم والعيــش في ســلام مــع جرانهــم بالقيــام بذلــك في أقــرب 

وقــت ممكــن، ويجــب دفــع تعويضــات عــن ممتلــكات أولئــك الذيــن يختــارون عــدم العــودة، وعــن الــضرر الــذي لحــق بالممتلــكات”.

بالنســبة لإسرائيــل، كان مــن المريــح جــداً أن يصــوت الأعضــاء العــرب في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ضــد القــرار، لأنــه يعنــي الاعــتراف بإسرائيــل، بينــما عارضــه 

الفلســطينيون في البدايــة لأنهــم اعتــروا أن إسرائيــل ليــس لهــا الحــق في منــع عــودة اللاجئــين الفلســطينيين.
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بعد عام 1948

ــة  ــر اســم شرق الأردن إلى المملكــة الأردني ــام، وتغي ــم ضمهــما بعــد ع ــة لحكــم شرق الأردن وت ــة والقــدس الرقي ــة الغربي ــل 1949: خضعــت الضف 3 نيســان/ أبري

ــو 1949. ــران/ يوني ــمية في 2 حزي الهاش

27 نيســان/ أبريــل 1949: عقــد مؤتمــر لــوزان تحــت إشراف لجنــة التوفيــق التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن فلســطين لتحقيــق الســلام بــين إسرائيــل وجرانهــا، وشــاركت 

بعــض مجموعــات اللاجئــين الفلســطينيين في المؤتمــر، مــما زاد مــن بــروز قضيــة اللاجئــين، وأصرت إسرائيــل عــلى أن قضيــة اســتيعاب اللاجئــين الفلســطينيين يجــب أن 

تعالــج فقــط في ســياق معاهــدة ســلام، وأعربــت عــن اســتعدادها لاســتيعاب 100 ألــف لاجــئ كمســاهمة منهــا في حــل المشــكلة، في حــين قــال المشــاركون العــرب إن 

هــذا الرقــم منخفــض للغايــة، ولم يتــم التوصــل إلى حــل بشــأن هــذه المســألة.

في عقــد الخمســينيات: حــاول بعــض اللاجئــين العــودة إلى ديارهــم أو زراعــة حقولهــم، وقــد جــاؤوا في بعــض الحــالات، ضمــن مجموعــات صغــرة وقتلــوا مزارعــين 

إسرائيليــين، وقــد وصفهــم الإسرائيليــون جميعــاً بـــ “المتســللين”، وردوا أحيانــاً عــلى محاولاتهــم العــودة بنــران قاتلــة، بينــما اعترهــم آخــرون لاجئــين أبريــاء فقــدوا 

منازلهــم ووســائل عيشــهم.

أصر الفلســطينيون عــلى الاحتفــاظ بوضعهــم كلاجئــين، بينــما توقــع الإسرائيليــون تعافيهــم وإعــادة بنــاء أنفســهم، وقــد رأى الإسرائيليــون، كلاجئــين مــن أوروبــا والعــراق 

ــوا مــا بوســعهم للاندمــاج في إسرائيــل، ولم  ــال للأشــخاص الذيــن مــروا بتجــارب مروعــة، وأصبحــوا لاجئــين، وفعل ــا أنفســهم كمث واليمــن وأجــزاء مــن شــمال إفريقي

يتمكنــوا مــن فهــم ســبب تمســك اللاجئــين الفلســطينيين بهــذا الوضــع، وتفضيلهــم العيــش في مخيــمات لاجئــين فقــرة، عــلى بنــاء منــازل جديــدة وإيجــاد عمــل معقــول.

ــرة ســيناء وقطــاع غــزة مــن مــر  ــران/ يونيــو 1967: في حــرب اســتباقية، ضاعفــت إسرائيــل حجمهــا أربــع مــرات مــن خــلال الاســتيلاء عــلى شــبه جزي 10-5 حزي

والضفــة الغربيــة والقــدس الرقيــة مــن الأردن، ومرتفعــات الجــولان مــن ســوريا، وفي تريــن الثــاني/ نوفمــر مــن ذلــك العــام، صــدر قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 

242، الــذي أكــد عــدم جــواز الاســتيلاء عــلى الأراضي بالقــوة، ودعــا إلى انســحاب إسرائيــل مــن الأراضي المحتلــة، وحــق جميــع دول المنطقــة في العيــش بســلام ضمــن 

حــدود آمنــة ومعــترف بهــا وحــل عــادل لمشــكلة اللاجئــين.

عقــد الســتينيات: تحــت قيــادة أحمــد الشــقري، تأسســت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1964، وبعــد أن رأت أن مشــكلة اللاجئــين مــا زالــت قائمــة، انتقلــت 

إلى اســتخدام العنــف ضــد إسرائيــل، وبينــما اعتــر الإسرائيليــون قتــل المواطنــين غــر المتورطــين إرهابــاً، اعتــره الفلســطينيون المــلاذ الأخــر، وأنهــم مقاتلــون مــن أجــل 

الحريــة، ويــرون النهايــة بإقامــة دولــة ديمقراطيــة علمانيــة في فلســطين الانتدابيــة الريطانيــة الســابقة، لكــن إسرائيــل الرســمية لم تعــر ذلــك اهتمامــاً، وانتهــت تلــك 

الفــترة بقــرار منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1988، حيــث أصبــح التقســيم الخيــار المفضــل.

حــرب أكتوبــر 1973: قاتلــت القــوات المريــة والســورية القــوات الإسرائيليــة في ســيناء ومرتفعــات الجــولان عــلى التــوالي، وبعــد ســتة عــر يومــاً، أصــدر مجلــس الأمــن 

الــدولي القــرار رقــم 338، الــذي أكــد عــلى القــرار 242، ودعــا إلى مفاوضــات بهــدف إقامــة ســلام عــادل ودائــم في الــرق الأوســط.

تريــن الأول/ أكتوبــر 1974: صــدر قــرار بالإجــماع في قمــة جامعــة الــدول العربيــة في الربــاط/ المغــرب، أعُلنــت بموجبــه منظمــة التحريــر الفلســطينية، لأول مــرة، 

“الممثــل الرعــي الوحيــد للشــعب الفلســطيني”.

1978: تــم التوقيــع عــلى اتفاقيــات كامــب ديفيــد مــن قبــل مــر وإسرائيــل في 17 أيلــول/ ســبتمر، والتــي وفــرت إطــاراً واحــداً للســلام في الــرق الأوســط، وأكــد 

امتثــال إسرائيــل لقــرار الأمــم المتحــدة رقــم 242، وانســحاب القــوات السياســية والعســكرية مــن الضفــة الغربيــة، والحكــم الــذاتي الكامــل للفلســطينيين، ودعــا الإطــار 

الآخــر إلى إبــرام معاهــدة ســلام بــين مــر وإسرائيــل، والتــي تــم إبرامهــا والتوقيــع عليهــا في 26 آذار/ مــارس 1979.

1982: اجتاحــت القــوات الإسرائيليــة جنــوب لبنــان بعــد هجــمات وهجــمات مضــادة متكــررة بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية والقــوات الإسرائيليــة، وبعــد ذلــك، 

تــم نقــل منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان إلى تونــس.

31 تمــوز/ يوليــو 1988: أعلــن العاهــل الأردني الملــك حســين رســمياً فــك ارتبــاط الأردن بالضفــة الغربيــة والقــدس الرقيــة، واعــترف يــاسر عرفــات رئيــس منظمــة 

التحريــر الفلســطينية بحــق إسرائيــل في الوجــود ونبــذ العنــف.

3 آب/ أغسطس 1988: أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أنها ستتحمل مسؤولياتها بصفتها الممثل الرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

15 ترين الثاني/ نوفمر 1988: إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر العاصمة، الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني سابقاً.
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1990-1987: اندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية الأولى في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وداخــل إسرائيــل، وردت إسرائيــل عــلى الاحتجاجــات وأعــمال الشــغب بإجــراءات 

مضــادة صارمــة، وقتلــت القــوات الإسرائيليــة أكــر مــن 1,162 فلســطينيا وأصيــب عــرات الآلاف، في المقابــل، قتُــل حــوالي 150 إسرائيليــاً عــلى أيــدي فلســطينيين، مــن 

بينهــم حــوالي 100 مــدني.

30 تريــن الأول/ أكتوبــر1- تريــن الثــاني/ نوفمــر 1991: حــاول مؤتمــر مدريــد تنشــيط عمليــة الســلام الإسرائيليــة الفلســطينية مــن خــلال المفاوضــات بــين إسرائيــل 

والفلســطينيين وكذلــك الــدول العربيــة، وأعقــب المؤتمــر سلســلة مــن المفاوضــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف.

13 أيلــول/ ســبتمر 1993: اعترفــت منظمــة التحريــر الفلســطينية وإسرائيــل ببعضهــما البعــض في اتفاقيــة إعــلان المبــادئ التــي أنُشــئت عــلى أســاس العلاقــات والثقــة 

التــي نشــأت خــلال مؤتمــر مدريــد، وبعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، عــادت قضيــة اللاجئــين إلى الواجهــة في المفاوضــات الرســمية وغــر الرســمية التــي جــرت منــذ ذلــك 

الحــين، وأصبــح مــن الواضــح أن القيــادة الفلســطينية لا تطالــب بتنفيــذ مطلــق لـــ “حــق العــودة”، وأن المفاوضــين الإسرائيليــين كانــوا عــلى اســتعداد لاســتيعاب عــدد 

رمــزي محــدود مــن اللاجئــين )إلى جانــب التعويضــات(، والآن، وفي عقدهــا الثامــن، لا تــزال قضيــة اللاجئــين قضيــة حساســة، لكــن الاقتراحــات المختلفــة لحلهــا )في 

اتفاقيــة بيلــين- أبــو مــازن لعــام 1995، ومعايــر كلينتــون لعــام 2000، ومبــادرة جنيــف لعــام 2003، ومحادثــات طابــا في 2001، ومفاوضــات محمــود عبــاس- إيهــود 

أولمــرت في 2008( تثبــت أن حــل هــذه المشــكلة الصعبــة ممكــن إذا التــزم قــادة الطرفــين بالســلام.

26 ترين الأول/ أكتوبر 1994: توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة.

1999: قــرر رئيــس الــوزراء الإسرائيــي الســابق بنيامــين نتنياهــو إغــلاق بيــت الــرق، مقــر منظمــة التحريــر الفلســطينية في القــدس الرقيــة تحــت قيــادة الراحــل 

ــذاك أرييــل شــارون في آب/ أغســطس 2001، وفي وقــت لاحــق، تــم إغــلاق جميــع  ــوزراء الإسرائيــي آن فيصــل الحســيني، وتــم الإغــلاق الفعــي مــن قبــل رئيــس ال

المؤسســات الفلســطينية الأخــرى في القــدس أيضــاً.

25-11 تمــوز/ يوليــو 2000: توســطت الولايــات المتحــدة في مفاوضــات الســلام بــين إسرائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية في كامــب ديفيــد بولايــة ماريلانــد، لكــن 

تلــك المفاوضــات لم تســفر عــن أي اخــتراق.

23 كانــون الأول/ ديســمر 2000: عــرض الرئيــس كلينتــون معايــره لاتفــاق ســلام إسرائيــي فلســطيني، وقــد صــادق مجلــس الــوزراء الإسرائيــي عــلى المعايــر مــع بعــض 

التحفظــات، بينــما رفضــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية الموافقــة عليهــا.

2005-2000: انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة بعــد زيــارة أرييــل شــارون للحــرم الريــف/ جبــل الهيــكل، وقــد ثبــت أنهــا أكــر عنفــاً مــن الانتفاضــة الأولى، 

ــاً. وبلــغ عــدد الجرحــى 8,611 فلســطينياً و8,000 إسرائيــي. حيــث قتــل أكــر مــن 4,100 شــخص: 3,223 فلســطينياً و950 إسرائيلي

في عــام 2002، وافــق رئيــس الــوزراء الإسرائيــي أرييــل شــارون عــلى بنــاء جــدار مــادي يفصــل إسرائيــل عــن الضفــة الغربيــة، وبالنســبة لــه، كان مــن المســتحيل عــلى 

إسرائيــل ضــم كامــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــع بقــاء إسرائيــل كدولــة يهوديــة في الوقــت نفســه. يطُلــق عــلى هــذا الحاجــز الأمنــي اســم جــدار الفصــل، أو جــدار 

الفصــل العنــري مــن قبــل الفلســطينيين، لأنــه يقســم مجتمعاتهــم ويغلــق طــرق ســفرهم، وهــذا الاســم مرفــوض بشــكل قاطــع مــن قبــل إسرائيــل.

28 آذار/ مــارس 2002: صــادق القــادة العــرب المجتمعــون في قمــة الجامعــة العربيــة في بــروت عــلى مبــادرة الســلام العربيــة، التــي دعــت إلى الانســحاب الإسرائيــي 

الكامــل مــن جميــع الأراضي العربيــة المحتلــة منــذ حزيــران/ يونيــو 1967، وفقــاً لقــراري مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 242 و338، اللذيــن أكدهــما مؤتمــر 

مدريــد عــام 1991 ومبــدأ الأرض مقابــل الســلام، وقبــول إسرائيــل بدولــة فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرقيــة، مقابــل إقامــة علاقــات طبيعيــة في إطــار 

ســلام شــامل مــع إسرائيــل. وفي إشــارة إلى مشــكلة اللاجئــين، دعــا إلى “تحقيــق حــل عــادل ومتفــق عليــه لمشــكلة اللاجئــين الفلســطينيين وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة رقــم 194”.

حزيــران/ يونيــو 2002: دعــا الرئيــس الأمريــي جــورج دبليــو بــوش إلى إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة تعيــش بســلام إلى جانــب إسرائيــل، وأصبــح خطابــه بعــد عــام 

أساســاً لخارطــة الطريــق للســلام، والتــي تألفــت: مــن إنهــاء العنــف، ووقــف النشــاط الاســتيطاني، وإصــلاح المؤسســات الفلســطينية، وقبــول حــق إسرائيــل في الوجــود، 

وإقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة وذات ســيادة، والتوصــل إلى اتفــاق بشــأن جميــع القضايــا المتنــازع عليهــا بحلــول عــام 2005، وقيــام لجنــة مشــتركة تتألــف مــن 

الولايــات المتحــدة وروســيا والاتحــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة “ اللجنــة الرباعيــة”، بــالإشراف عــلى ذلــك. تــم إطــلاق اتفــاق ســلام إسرائيــي فلســطيني غــر رســمي، 

يعُــرف بمبــادرة جنيــف، في كانــون الأول/ ديســمر 2003. وأثــار بصيــص أمــل، لكــن بينــما رحبــت بــه القيــادة الفلســطينية )دون الانضــمام إليــه(، رفضتــه حكومــة 

شــارون مقدمــاً.

تريــن الثــاني/ نوفمــر 2004: بوفــاة الزعيــم الفلســطيني يــاسر عرفــات في تريــن الثــاني/ نوفمــر 2004، خلفــه محمــود عبــاس عــلى منصــة الســلام، ووضعــت خطــة 

ــر 2005، وتباطــأت  ــار في قمــة شرم الشــيخ في شــباط/ فراي أرييــل شــارون لنقــل المســتوطنين اليهــود مــن قطــاع غــزة، ولاحقــاً تــم الاتفــاق عــلى وقــف إطــلاق الن
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الانتفاضــة الثانيــة نحــو الانتهــاء. لكــن في انتخابــات لاحقــة في فلســطين في كانــون الثــاني/ ينايــر 2006، والتــي كانــت انتخابــات منظمــة وســلمية، وفقــاً لمراقبــين دوليــين، 

فاجــأت حــماس الإســلامية حركــة فتــح العلمانيــة وإسرائيــل والرباعيــة بفوزهــا بـــ 74 مقعــداً مــن أصــل 132. 

أدت تداعيــات انتخابــات عــام 2006 في فلســطين، بمــا في ذلــك رفــض اللجنــة الرباعيــة التعامــل مــع حــماس أو تقديــم مســاعدات ماليــة للســلطة الفلســطينية، إلى 

شــقاق عنيــف بــين حركتــي حــماس وفتــح. وفي حزيــران/ يونيــو 2007، ســيطرت حــماس عــلى قطــاع غــزة وقتلــت أو طــردت مســؤولي فتــح، وحدثــت مقابــل ذلــك 

تجــاه حــماس أحــداث مشــابهة في الضفــة الغربيــة.

تريــن الثــاني/ نوفمــر 2007: اســتمرت عمليــة الســلام بقيــادة الولايــات المتحــدة في مؤتمــر أنابوليــس، ولكــن تــم إحــراز تقــدم ضئيــل بخــلاف إنشــاء جولــة لاحقــة 

مــن المحادثــات بــين رئيــس الــوزراء الإسرائيــي إيهــود أولمــرت الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، وقــد شــهد المؤتمــر تفاهــماً متبــادلاً أكــر بــين الطرفــين واتفاقــاً عــلى 

بعــض القضايــا الصغــرى، لكنــه لم يــؤد إلى اتفــاق شــامل، وتراجعــت فــترة الحماســة تجــاه عمليــة الســلام بعــد توقــف محادثــات عبــاس وأولمــرت منتصــف عــام 2008.

كانــون الأول/ ديســمر 2008: شــنت إسرائيــل عمليــة الرصــاص المصبــوب، في غــزو مفاجــئ لقطــاع غــزة، والــذي تســبب في خــرق وقــف إطــلاق نــار طويــل إلى حــد 

معقــول، مدتــه ســتة أشــهر مــع حركــة حــماس. وزعمــت إسرائيــل أنهــا كانــت تــرد عــلى الهجــمات الصاروخيــة وحفــر الأنفــاق مــن قبــل غــزة، بينــما اعترتهــا حــماس 

وكثــرون في المجتمــع الــدولي عدوانــاً غــر مــرر نســبياً. بشــكل عــام، أدت العمليــة إلى مقتــل حــوالي 1400 فلســطيني و13 إسرائيليــاً، وخلفــت دمــاراً كبــراً في قطــاع 

غــزة.

أيلــول/ ســبتمر 2011: قــدم الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس التماســاً لقبــول فلســطين كدولــة عضــو في الأمــم المتحــدة، وبعــد مــرور عــام، تــم التصويــت عليهــا 

بصفــة مراقــب أو بصفــة دولــة غــر عضــو.

ــي أشــارت إلى  ــة حــول الأماكــن المقدســة في القــدس، والت ــاني اتفاقي ــه الث ــد الل ــك الأردني عب ــاس والمل ــس الفلســطيني محمــود عب ــع الرئي 31 آذار/ مــارس 2013: وق

أهميــة القــدس بشــكل عــام والحــرم الريــف بشــكل خــاص للمســلمين، وكذلــك الــدور التاريخــي لــلأردن والأسرة الهاشــمية كأوصيــاء عــلى المقدســات، وعــلى حقــوق 

الفلســطينيين في أراضي المنطقــة.

ــا بشــكل  ــم تصنيفه ــي ت ــين في القــدس، والت ــل الفلســطينيين ضــد الإسرائيلي ــف مــن قب ــدلاع أعــمال عن ــر 2016: ان ــاني/ يناي ــون الث ــر -2015كان ــن الأول/ أكتوب تري

ــة الســلام المتوقفــة  ــه، رد فعــل عــلى عملي ــراد” أو “انتفاضــة الســكاكين”، وكان هــذا العنــف في جــزء من ــة” أو “انتفاضــة الأف ــا “الانتفاضــة الثالث ــف عــلى أنه مختل

ــي. ــلال الإسرائي واســتمرار الاحت

6 ديســمر 2017: أعلــن الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب اعــتراف الولايــات المتحــدة بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل وأمــر بنقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى 

القــدس الغربيــة، وبينــما أشــاد معظــم اليهــود الإسرائيليــين واليهــود في جميــع أنحــاء العــالم بهــذه الخطــوة، فقــد شــعر الفلســطينيون بالغضــب الشــديد، بحجــة أن 

هــذا القــرار لا يؤهــل الولايــات المتحــدة كوســيطٍ نزيــه ولا يؤهلهــا لمفاوضــات الســلام. وتبعــاً لذلــك في 14 أيــار/ مايــو 2018، فتحــت الســفارة أبوابهــا، في تأكيــد عــلى 

الســيادة الإسرائيليــة عــلى القــدس، وتــم إقامــة الســفارة في القــدس الغربيــة، وأوضــح ترامــب أن الحــدود النهائيــة في القــدس ســيتم تحديدهــا مــن خــلال المفاوضــات 

بــين إسرائيــل وفلســطين، في حــين اعترهــا الفلســطينيون ضربــة قاســية  لمطالبهــم بــأن تكــون القــدس الرقيــة عاصمــة فلســطين.

كانــون الثــاني/ ينايــر 2020: أطلــق دونالــد ترامــب وبنيامــين نتنياهــو خطــة ســلام للــراع الإسرائيــي الفلســطيني، وأعلــن رئيــس الــوزراء الإسرائيــي لاحقــاً خطتــه 

لضــم أجــزاء كبــرة مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة. )في العــام نفســه، وقعــت إسرائيــل اتفاقيــات مــع كل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن لتطبيــع العلاقــات 

الدبلوماســية(، ومــع ذلــك، تــم وضــع خطــة ترامــب دون مشــاركة فلســطينية، وقوبلــت بإدانــة دوليــة واســعة النطــاق، وتــم اســتبعاد الخطــة غــر الواقعيــة عمليــاً 

مــن قبــل إدارة الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن.

أيــار/ مايــو 2021: اندلعــت مواجهــة إسرائيليــة فلســطينية في حــي الشــيخ جــراح بالقــدس الرقيــة بشــأن خطــة لإخــلاء عائــلات فلســطينية، وأدى ذلــك إلى عمليــات 

قصــف لاحقــة متبادلــة بــين حــماس والجيــش الإسرائيــي مــن غــزة وإليهــا، عــلى التــوالي. بشــكل عــام، تســببت هــذه الحلقــة العنيفــة والأحــداث ذات الصلــة في الضفــة 

الغربيــة وإسرائيــل في مقتــل أكــر مــن 365 فلســطينياً و15 إسرائيليــاً، وخلفــت دمــاراً كبــراً في قطــاع غــزة.

شــهد عــام 2021 أيضــاً العديــد مــن التطــورات المهمــة الأخــرى، بمــا في ذلــك نهايــة ولايــة بنيامــين نتنياهــو الطويلــة كرئيــس للــوزراء واســتبداله بنفتــالي بينيــت اليمينــي 

المتطــرف، في ائتــلاف مــع أحــزاب بمــا في ذلــك حــزب العــرب الإسرائيليــين )القائمــة العربيــة الموحــدة(. عــلاوة عــلى ذلكــوفي الجانــب الفلســطيني، أعلــن الرئيــس محمــود 

عبــاس عــن الانتخابــات الفلســطينية ثــم قــام بتأجيلهــا، وشــنت الســلطة الفلســطينية حملــة قمــع ضــد شــخصيات المجتمــع المــدني في الضفــة الغربيــة.
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طريق المصالحة بين طرفي الكونفدرالية

لإنشــاء اتحــاد كونفــدرالي وحالــة ســلام دائمــة بــين إسرائيــل وفلســطين، يحتــاج الإسرائيليــون والفلســطينيون إلى معالجــة القضايــا المهمــة التــي حدثــت خــلال ســنوات 

الــراع، كلا الطرفــين يعتــران نفســيهما ضحيــة لعــداء دمــوي طويــل الأمــد، شــارك فيــه العديــد مــن الأطــراف الثالثــة، ومــن المؤمــل بمجــرد معالجــة هــذه القضايــا 

ووضــع آليــات معينــة لذلــك، أن يســود ســلام دائــم بــين الطرفــين. يمكــن تحقيــق ســلام حقيقــي إذا خضــع كلا المجتمعــين لتحــول جوهــري يســمح لهــما بالتغلــب 

عــلى مخاوفهــما، وتغيــر تصوراتهــما المتبادلــة، وتحريــر نفســيهما مــن أخطــاء المــاضي، ويهــدف مــا يــي إلى إحــداث تحــول فعــي في كلا البلديــن، مــن ثقافــة الــراع 

والحــرب، إلى ثقافــة الســلام.

خــلال مائــة عــام مــن الــراع، دفــع كلا الطرفــين خســائر فادحــة في الأرواح والممتلــكات، مــما خلــف لــدى الكثــر منهــم ندوبــاً عميقــة في أجســادهم وأرواحهــم، وقــد 

تركتهــم الهجــمات عــلى الأبريــاء ينزفــون ويعيشــون في حالــة دائمــة مــن الشــك. يتنــاول النهــج المقــترح هنــا الحــق في المعرفــة، والاعــتراف بالمــاضي، والعدالــة، وبنــاء 

الســلام المســتدام.

في ســبيل ذلــك، يجــب إنشــاء لجنــة مشــتركة للذاكــرة التاريخيــة لمراجعــة وتقييــم وتوثيــق الأحــداث الرئيســة التــي كان لهــا تأثــر كبــر عــلى الــراع، وتقــوم بإنشــاء 

حســاب تاريخــي خــاص بهــا، وتقديــم توصيــات عامــة حــول السياســة العامــة لــكلا الطرفــين، وتشــجيع المبــادرات المتعلقــة بالذاكــرة التاريخيــة، والإشراف عــلى إحيــاء 

ذكــرى الأماكــن المهمــة في الدولتــين مــن القــرى، والأحيــاء، وأماكــن الصــلاة، والمقابــر ومــا إلى ذلــك، وتوثيقهــا بلافتــات تتضمــن نصوصــاً متفقــاً عليهــا مــن غــر إســاءة 

أو اســتفزاز.

يجــب أن يقــر الطرفــان بــأن المجتمعــات الوطنيــة لديهــا ارتبــاط طويــل بــالأرض نفســها، والاعــتراف بالروابــط الدينيــة الدائمــة للديانــات التوحيديــة الثــلاث عــلى هــذه 

الأرض، والموافقــة عــلى الاعــتراف بحــق الشــعب اليهــودي والشــعب الفلســطيني في إقامــة دولــة، دون المســاس بالحقــوق المتســاوية لمواطنيهــما، والاعــتراف بفلســطين 

وإسرائيــل كوطــن لشــعبيهما.

نتيجــة للــراع، خــاض المجتمعــان القوميــان عمليــة تجــرد الآخــر مــن إنســانيته، وتولــدت الكراهيــة، ودفعــت إلى ارتــكاب أعــمال عنــف، لذلــك وجــب أن يلتــزم كلاهــما 

بالمشــاركة في الإجــراءات التصالحيــة والرامــج التذكاريــة للضحايــا، ويجــب عــلى كل حكومــة أن تقــدم اعتــذارات عامــة للطــرف الآخــر، وأن تكــون الأعــمال ممنهجــة 

لضــمان عــدم تأثــر تكــرار العنــف عــلى المجتمــع المــدني والجمهــور.

ســتلعب المــدارس دوراً هامــاً في الجهــود المبذولــة لتحقيــق المصالحــة، ويجــب أن تكــون دراســة اللغــة العريــة والعربيــة إلزاميــة في فلســطين وإسرائيــل، ودراســة التاريخ 

العــربي والتاريــخ اليهــودي في كلا الدولتــين، وإعــداد المعلمــين وتدريبهــم المكثــف لأجــل ذلــك. ويشــمل أيضــاً تجديــد المشــاريع بــين النــاس عــلى جميــع المســتويات 

والأعــمار، ولكــن بشــكل خــاص للتلاميــذ، وتشــجيعها وتمويلهــا مــن قبــل الطرفــين، ومــن أطــراف ثالثــة إن أمكــن ذلــك.  ويتــم إنشــاء لجنــة مشــتركة لفحــص جميــع 

الكتــب المدرســية لــكلا الطرفــين وتقــترح حــذف أي مــادة تحريضيــة. ويجــب إنشــاء المتاحــف التاريخيــة، للاحتفــاظ بذكريــات الحيــاة قبــل عــام 1948، بمــا يشــمل 

القطــع الأثريــة، والصــور، والكتــب، وغــر ذلــك، لتكــون متاحــة للتلاميــذ الإسرائيليــين والفلســطينيين.
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الفصل الثالث

كونفدرالية الأراضي المقدسة: جوانب الأرض

يناقــش هــذا الفصــل جوانــب الأرض لحــل النــزاع الإسرائيــي الفلســطيني مــن خــلال إطــار كونفــدرالي، ويركــز عــلى الإحصــاءات الأساســية المتعلقــة بإسرائيــل وفلســطين، 

بالإضافــة إلى أربعــة افتراضــات عمــل.

إحصائيات

يبلــغ عــدد ســكان إسرائيــل 9.291 مليــون نســمة حتــى )31 كانــون الأول/ديســمر 2020(، منتريــن في 1,255 موقعــاً محليــاً )بمــا في ذلــك القــدس الرقيــة(، . 1

%73 مــن ســكان إسرائيــل يهــود، و%21.1 فلســطينيون عــرب. يعيــش 440,609 إسرائيــي في 126 منطقــة محليــة في الضفــة الغربيــة، وهــذا الرقــم لا يشــمل 

208,000 يهــودي مــن ســكان القــدس الرقيــة، الذيــن يعيشــون في 12 حيــاً رئيســاً. وتبلــغ المســاحة الإجماليــة لدولــة إسرائيــل )بمــا في ذلــك القــدس الرقيــة 

ومرتفعــات الجــولان( 22,072 كــم مربــع أو 8,522.0468 ميــل مربــع، ويبلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــمالي 43,610 دولار للعــام 2020.

هنــاك 4.8 مليــون فلســطيني يعيشــون في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الرقيــة، وينتــر هــؤلاء الســكان في حــوالي 500 منطقــة، في مســاحة 6,205 . 2

كــم مربــع أو 395.764 ميــل مربــع، أي مــا يعــادل %22.5 مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة، ويبلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــمالي حــوالي 3,294 

دولار للعــام 2020.

أربع افراضات عمل

1. تقــام دولتــان مســتقلتان عــلى أراضي فلســطين الانتدابيــة، إسرائيــل وفلســطين، وتتكــون الأخــرة مــن الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك أجــزاء مــن القــدس الرقيــة، 

وقطــاع غــزة، وســتكون عاصمتــا الدولتــين في القــدس )الغربيــة والرقيــة، عــلى التــوالي(: أورشــليم )إسرائيــل(، والقــدس )فلســطين(.

2. الحــدود بــين الــدول المكونــة للكونفدراليــة، أي الحــدود الدائمــة بــين إسرائيــل وفلســطين، ســوف تســتند إلى الخــط الأخــضر )خطــوط 1967( مــع تبــادل لــلأراضي 

عــلى أســاس 1:1 مــن الخــط الأول للمســتوطنات الإسرائيليــة فقــط )أي المســتوطنات التــي لا توجــد فيهــا تجمعــات فلســطينية أو بنيــة تحتيــة حيويــة تقــع بينهــا 

وبــين الخــط الأخــضر(، عــلى النحــو المتفــق عليــه في مبــادرة جنيــف لعــام 2003 )انظــر الخريطتــين رقــم )3.1( و )3.2( أدنــاه(. فيــما ســتكون المســتوطنات الإسرائيليــة 

المتبقيــة تحــت الســيادة الفلســطينية.
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خريطة رقم )3.1(: مبادرة جنيف 2003 
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خريطة رقم )3.2(: المستوطنات والتجمعات حسب حجم السكان

ــي،  ــكنها 200,979 إسرائي ــة، يس ــدس الرقي ــة في الق ــاء يهودي ــاً، و8 أحي ــكنها 247,044 إسرائيلي ــة، يس ــة الغربي ــة في الضف ــتوطنة يهودي ــل 21 مس ــتضم إسرائي 3. س

وســتبقى 105 مســتوطنات في الضفــة الغربيــة، يبلــغ عــدد ســكانها 193,565 إسرائيليــاً، تحــت الســيادة الفلســطينية، وســيكون للمســتوطنين الإسرائيليــين خيــار البقــاء 

في منازلهــم كمقيمــين دائمــين في الدولــة الفلســطينية أو الانتقــال إلى إسرائيــل.

4. في عمليــة تبــادل الأراضي، ســتنقل إسرائيــل أراضٍ في ثــلاث مناطــق: المنطقــة المحيطــة بقطــاع غــزة )غــلاف غــزة(، والأراضي في جنــوب غــرب صحــراء يهــودا، ووادي 

الينابيــع، وســيتم إقامــة ممــر تحــت الإدارة الفلســطينية بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لتمكــين التواصــل الجغــرافي الفلســطيني.

ــه كلا  ــاً يكــون في ــة، ويتصــور وضع ــة الغربي ــين مــن الضف ــع الإسرائيلي ــة لإجــلاء جمي ــب عــلى عــدم الجــدوى السياســية الحالي يســعى الحــل الكونفــدرالي إلى التغل

الشــعبين، عندمــا تســمح الظــروف، قادريــن عــلى ممارســة حقهــما الأســاسي في حريــة التنقــل في جميــع أنحــاء فلســطين/ أرض إسرائيــل. لــن يتطلــب الأمــر إخــلاء أي 

تجمعــات إسرائيليــة، عــلى الرغــم مــن إمكانيــة دمــج بعــض المســتوطنات الصغــرة في مســتوطنات أكــر، عــلاوة عــلى ذلــك، فإنــه لا يضمــن أن المســتوطنات التــي ســيتم 

إخلاؤهــا بالكامــل ســتتُرك لاســتيعاب الفلســطينيين، ومــع ذلــك، مــن الأمــان الافــتراض أن بعــض المســتوطنين ســيختارون الانتقــال إلى إسرائيــل.
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الفصل الرابع

كونفدرالية الأراضي المقدسة: الاعتبارات الأمنية

ــار حــل  ــل/ فلســطين مــن خي ــة أفضــل لإدارة الأمــن الخارجــي والداخــي في إسرائي ــم مقارب ــكل الكونفــدرالي لتقدي ــة الإطــار المــرن للهي يفحــص هــذا الفصــل قابلي

ــدولي. ــار التواجــد ال ــك خي ــي، وكذل ــولى فحــص التنســيق والتعــاون الأمن ــاً، ويت ــان تمام ــه الدولت ــذي تنفصــل في ــين ال الدولت

المبادئ التوجيهية العامة

يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون مستويات متساوية من الأمن، والحرية، والفرص، والكرامة.	 

يتطلــب ضــمان أمــن الإسرائيليــين والفلســطينيين في الكونفدراليــة شراكــة وثيقــة في العديــد مــن المجــالات وعــلى مســتويات متعــددة. في الأســاس، يمكــن للهيــكل 	 

الكونفــدرالي أن يســهل مســتوى أعــلى مــن الراكــة.

عــلى الرغــم مــن أن العلاقــات الأمنيــة الإسرائيليــة الفلســطينية تتميــز حاليــاً بتفــاوت ملحــوظ في القــوة والقــدرات التــي لــن تختفــي عــلى الفــور، فــإن الراكــة 	 

الأمنيــة في الكونفدراليــة ســوف تقــوم عــلى المســاواة في الســيادة، والقبــول، والمعاملــة بالمثــل.

بينــما قــد يكــون لإسرائيــل وفلســطين ســلطات ومســؤوليات مختلفــة في المجــال الأمنــي، فســوف تمــارس كل منهــما دورهــا مــن أجــل المنفعــة المتبادلــة للإسرائيليين 	 

والفلسطينيين.

هنــاك اختلافــات في أولويــات الطرفــين، بالنســبة لمعظــم الإسرائيليــين، يعتــر الأمــن هــو الأولويــة القصــوى، وبالنســبة للفلســطينيين، فهــي الســيادة، ولا يمكــن أن 	 

يكــون أي منهــا مطلقــاً، وســيتعين عــلى الطرفــين تقديــم تنــازلات متبادلــة لتمكــين حــل عمــي عندمــا تتعــارض هاتــان الأولويتــان.

ســيتطور الهيــكل الكونفــدرالي بالطريقــة التــي قامــت بهــا الاتحــادات القاريــة الأخــرى، فقــد بــدأ الاتحــاد الأوروبي بتعــاون محــدود بــين الــدول الأعضــاء فيــه، 	 

ولكنــه تطــور إلى هيــكل معقــد ومتعــدد المســتويات للتعــاون القائــم حاليــاً.

في البدايــة، ســيكون للكونفدراليــة مؤسســات وأجهــزة مشــتركة محــدودة، ويجــب تنميــة الثقــة المتبادلــة لتوســيع نطــاق التعــاون الأمنــي، عــلى أســاس الالتزامــات 	 

والتنســيق الوثيــق بــين الطرفــين في مجــال الأمــن، وكذلــك تقســيم العمــل والمســؤوليات بينهــما.

الاستجابة للتهديدات الأمنية الخارجية

هناك حاجة إلى العديد من الترتيبات والأحكام للتصدي للتهديدات، من بينها تلك التهديدات من خارج أراضي الكونفدرالية.

تقسيم العمل والمسؤوليات بين الطرفين

ــة عــلى غــرار الوضــع الحــالي في الاتحــاد الأوروبي. إن  ــل وفلســطين بقواتهــما الأمني ــا العســكرية الخاصــة، وســتحتفظ كل مــن إسرائي ــة قوته ــن يكــون للكونفدرالي ل

مواءمــة إسرائيــل وفلســطين كريكــين أمنيــين اســتراتيجيين في كونفدراليــة يمكــن أن يســاعد في التخفيــف مــن التهديــدات الأمنيــة الخارجيــة لكليهــما، فضــلاً عــن توفــر 

وســائل قويــة للــرد عــلى تلــك التهديــدات، ويمكــن لإسرائيــل، بالنظــر إلى خرتهــا وقدرتهــا الكــرى في هــذا المجــال، عــلى الأقــل في المرحلــة الأولى، أن تلعــب دوراً قياديــاً 

داخــل الكونفدراليــة في الاســتجابة للتهديــدات الأمنيــة الخارجيــة، مــع قــدر محــدد مــن المشــاركة الفلســطينية والدوليــة، وهــذا ســيؤدي أيضــاً إلى التوفــر عــلى فلســطين 

مــن معظــم التكاليــف المرتبطــة بالحفــاظ عــلى الجيــش في المرحلــة الحرجــة مــن بنــاء الدولــة. إذا ســعت فلســطين في المســتقبل لامتــلاك أســلحة و/ أو تغيــر هيــكل 

قوتهــا لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة الخارجيــة، فإنهــا ســتفعل ذلــك في إطــار الكونفدراليــة وبموافقــة الطرفــين، لذلــك، ســيكون هنــاك في البدايــة قيــود عــلى أنظمــة التســلح 

التــي يمكــن لفلســطين أن تمتلكهــا أو تنتجهــا وتســتخدمها.

كل ذلــك لــن يحــد مــن قــدرة فلســطين عــلى الحفــاظ عــلى قــوى الأمــن الداخــي القــادرة عــلى المراقبــة، وأنشــطة الاشراف، والتعامــل بنجــاح مــع الجماعــات الإرهابيــة 

والمجرمــين، لأن كلاً مــن طــرفي الكونفدراليــة ســيكون مســؤولاً بالكامــل، ويتمتــع بصلاحيــات كاملــة في مجــال الأمــن الداخــي في أراضيــه.

كــما ســتكون هنــاك ضمانــات تقدمهــا الهيئــات الدوليــة، وتمركــز للقــوات الدوليــة في الأراضي الفلســطينية، وســيوفر التفويــض الممنــوح لهــذه القــوات، إلى جانــب دمــج 

القــوات الإسرائيليــة المحــدودة في هيكلهــا، اســتجابة مناســبة، وسيســاعد عــلى تعــاون الأطــراف الثلاثــة: إسرائيــل، وفلســطين، والوجــود الــدولي.
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إدارة الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية

ســتكون حــدود فلســطين تحــت الســيطرة الفلســطينية، ومــع ذلــك، فــإن الإطــار الكونفــدرالي يمنــح قــوات الأمــن في كلا البلديــن ســهولة أكــر للعمــل المشــترك. إضافــة 

إلى ذلــك، يمكــن تعريــف الحــدود الخارجيــة للدولــة الفلســطينية عــلى أنهــا جــزء مــن الحــدود الخارجيــة للكونفدراليــة، والتــي تعمــل ضمنهــا هــذه القــوات المشــتركة، 

لمراقبــة الحــدود وضبطهــا، بمــا في ذلــك المراقبــة عــن بعــد للمعابــر الحدوديــة، والدفــاع ضــد التهديــد مــن الجبهــة الرقيــة، بقــدر وجــود مثــل هــذا التهديــد، وسيســمح 

ذلــك للقــوات الإسرائيليــة بالحفــاظ عــلى وجــود محــدود بالتعــاون مــع قــوة الحــدود الفلســطينية عــلى حــدود فلســطين مــع الأردن، وكذلــك مــع مــر بمجــرد تطبيــق 

الاتفــاق في قطــاع غــزة، كــما يــوصى بــأن يتضمــن الاتفــاق نــر قــوة تابعــة لطــرف ثالــث في الأراضي الفلســطينية، مــما يســاعد عــلى تعويــض الفلســطينيين عــن ضعفهــم 

في مواجهــة إسرائيــل، ويمكــن اعتبــار القــوة الإسرائيليــة المحــدودة جــزءاً مــن هــذه القــوة الدوليــة.

ســتدار المعابــر الحدوديــة بــين فلســطين والأردن ومــر مــن قبــل فلســطين، ومراقبتهــا لأغــراض أمنيــة، مــن قبــل الوجــود الــدولي وإسرائيــل، وســتتم المراقبــة الإسرائيليــة 

عــن بعــد دون تواجــد أفــراد أمــن إسرائيليــين في المعابــر. 

منع الاتصالات العسكرية السلبية بين إسرائيل وفلسطين وأطراف ثالثة

ســيتطلب الاتحــاد الكونفــدرالي التعــاون في مجــال الدبلوماســية والأمــن الدوليــين وسيســاعد في تحقيقــه، وبنــاءً عــلى ذلــك، ســيحتاج الطرفــان إلى تنســيق علاقاتهــما 

الخارجيــة، ويمكــن للهيــكل الكونفــدرالي تســهيل الترتيبــات التــي تســمح لإسرائيــل وفلســطين بالاعــتراض عــلى مثــل هــذه العلاقــات إذا كان لهــا تأثــر أمنــي ســلبي مــن 

وجهــة نظرهــم، وهــذا يتطلــب مواكبــة متبادلــة لتمكــين كل جانــب مــن إبــداء اعتراضاتــه وإلــزام كل جانــب بالامتنــاع عــن التعــاون العســكري مــع الــدول والكيانــات 

غــر الحكوميــة المعاديــة للطــرف الآخــر.

مرافق الإنذار المبكر في الأراضي الفلسطينية

إن المطلــب الإسرائيــي بمواصلــة تشــغيل مرافــق الإنــذار المبكــر في الأراضي الفلســطينية التــي تســتهدف التهديــدات الخارجيــة قــد يجــد حــلاً أســهل في إطــار عمــل 

الكونفدراليــة، الــذي يــؤدي إلى تعــاون أكــر بــين الطرفــين، وســيتم إشراك الجانــب الفلســطيني بالمعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــلال هــذه المرافــق، دون 

الكشــف عــن المصــادر.

الحدود البحرية

ســتتحكم قــوات الأمــن الفلســطينية بالميــاه الســيادية لفلســطين في البحــر الأبيــض المتوســط، وفقــا للقانــون الــدولي، وســيعزز إطــار عمــل الكونفدراليــة التعــاون الوثيــق 

لاكتشــاف التهديــدات البحريــة واعتراضهــا مــن قبــل الطرفــين.

التهديدات الجوية 

ــتراض  ــة لاع ــه باســتخدام كل المجــال الجــوي للكونفدرالي ــة، وسيُســمح ل ــدات الجوي ــن التهدي ــة م ــة الكونفدرالي ــي مســؤولية حماي ســيتحمل ســلاح الجــو الإسرائي

المنصــات الجويــة المعاديــة، وســيكون لفلســطين ســلطة اســتخدام مجالهــا الجــوي لجميــع الاســتخدامات المدنيــة، بمــا في ذلــك تشــغيل المطــارات بالتنســيق المتبــادل 

الــضروري لإجــراءات الســلامة الجويــة، وفقــاً للمعايــر الدوليــة.

ســيتم إنشــاء مركــز مشــترك واحــد صغــر الحجــم نســبياً للتحكــم في حركــة الملاحــة الجويــة المدنيــة في المجــال الجــوي للكونفدراليــة، يضــم فرقــاً مشــتركة لإدارتــه، 

وسيســمح لإسرائيــل باســتعمال المجــال الجــوي الفلســطيني لتدريــب قواتهــا الجويــة والإخطــار بعمليــات الطــوارئ دون الإخــلال بحيــاة الفلســطينيين الروتينيــة. مــن 

خــلال تفويــض مركــز التحكــم المشــترك والتنســيق الوثيــق بــين الطرفــين، فــإن الاتحــاد الكونفــدرالي ســيقدم حلــولاً أســهل في هــذه المجــالات مقارنــة بالحلــول الأخــرى.

الأمن الداخلي في الكونفدرالية 

ــة اللازمــة لهــذا  ــر القــدرات الكامل ــا بتطوي ــة للتعامــل مــع الأمــن الداخــي داخــل أراضيهــا، وسيســمح له ــين الســلطة والمســؤولية الكامل ــكل مــن الدولت ســيكون ل

ــة عــلى أراضيهــا. ــة الأخــرى وإقامــة حواجــز أمني الغــرض، بمــا في ذلــك ضبــط الحــدود مــع الدول
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الرتيبات الحدودية

عــادة مــا تكــون الحــدود مفتوحــة لحركــة الــركاب والبضائــع عــر ممــرات منظمــة، ولكــن ســيكون لــكل جانــب ســلطة إغــلاق الحــدود أو الســماح بمــرور محــدود 

خــلال فــترة محــدودة في حالــة الطــوارئ. إن الوجــود المســتمر للعديــد مــن الســكان الإسرائيليــين في فلســطين )المســتوطنين الذيــن أصبحــوا مقيمــين دائمــين(، وحركــة 

المــرور الكــرى المتوقعــة بــين الدولتــين تجعــل هــذه الترتيبــات ضروريــة.

الالتزامات الأمنية

يلتــزم الطرفــان بمنــع تشــكيل البنــى التحتيــة للإرهــاب في أراضيهــما، وبمنــع الهجــمات الإرهابيــة ضــد الجانــب الآخــر، واخــتراق الإرهابيــين عــر الحــدود، وهــذا يســتلزم 

تعاونــاً وثيقــاً في مكافحــة الإرهــاب، بمــا في ذلــك تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية ذات الصلــة.

العمليات المشركة

إن التعــاون الوثيــق بــين قــوات الأمــن في الدولتــين سيســمح بتنفيــذ عمليــات مشــتركة ضــد العنــاصر الإرهابيــة. في الســنوات الأولى مــن عمــل الكونفدراليــة، عندمــا 

تكــون الثقــة باســتقرار الاتفاقيــة وامتثــال الطرفــين لهــا مــا زال في مرحلــة التطــور، ســيكون لإسرائيــل القــدرة عــلى العمــل في الأراضي الفلســطينية ضمــن حــالات طــوارئ 

محــددة مــع إخطــار الجانــب الفلســطيني، والســماح لضابــط ارتبــاط فلســطيني بمرافقــة القــوة، وبعــد خمــس ســنوات، ســيتوقف هــذا الترتيــب مــا لم يدفــع الوضــع 

الأمنــي إسرائيــل إلى تأجيلــه.

حماية المواطنين الإسرائيليين في فلسطين والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل

ســتترك اتفاقيــة الكونفدراليــة أعــداداً كبــرة مــن المواطنــين الإسرائيليــين في فلســطين، وأعــداداً كبــرة مــن المواطنــين الفلســطينيين في إسرائيــل، وقــد يخلــق هــذا نوعــين 

مــن التهديــدات الأمنيــة: التهديــدات الصــادرة عــن هــؤلاء المواطنــين ضــد البلــدان المضيفــة لهــم، والتهديــدات ضــد هــؤلاء المواطنــين مــن عنــاصر مختلفــة في البلــدان 

المضيفــة.

ســتتحمل كل مــن الدولتــين اللتــين تتمتعــان بســلطة أمنيــة كاملــة الســيادة عــلى أراضيهــما، المســؤولية الكاملــة عــن أمــن هــؤلاء المواطنــين المقيمــين عــلى أراضيهــا، 

وســتتولى آليــة التعــاون الأمنــي والقنصليــات المعنيــة معالجــة الشــكاوى بشــأن معاملتهــم مــن قبــل قــوات الأمــن.

سراقب الوجود الدولي المعالجة الأمنية للمستوطنات، وسيستمر هذا الترتيب طالما اتفق الطرفان على الاحتفاظ به.

يعتمــد جــدوى النمــوذج الكونفــدرالي عــلى التــزام الحكومــة الإسرائيليــة بالتوضيــح للمســتوطنين أن الدولــة الفلســطينية ســتكون مســؤولة عــن أمنهــم، وأن القــوات 

الإسرائيليــة لــن تحرســهم، ويكــون التدخــل الإسرائيــي مــن خــلال آليــات التنســيق مــع الفلســطينيين، ولتــي ســتتعامل مــع الشــكاوى التــي يقدمهــا الســكان الإسرائيليون 

في فلســطين، فضــلاً عــن التواصــل مــع القــوات الدوليــة.

التنسيق والتعاون الأمني

مــن شــأن إطــار العمــل الكونفــدرالي أن يتيــح تعاونــاً أمنيــاً وثيقــاً ومســتمراً بــين الدولتــين، ويمكنهــما بمــرور الوقــت، مــن تحســين آليــات التنســيق والعمليــات المشــتركة 

ضــد الإرهــاب، ومــن الســلامة أيضــاً الافــتراض أن التوصــل إلى اتفــاق دائــم يحقــق مصالــح الطرفــين ســيقلل مــن الدوافــع للإرهــاب وســيمنعه عــر الحــدود، عــلى الرغــم 

مــن المحــاولات الإرهابيــة مــن قبــل المعارضــين للاتفاقيــة.

آليات التنسيق والتعاون الأمني

ــة أكــر تناغــماً  ــة مؤسســية وملزمــة للتنســيق والتعــاون في المجــال الأمنــي، ويجــب أن تكــون هــذه الآلي ــم يقــوم عــلى نمــوذج الدولتــين آلي ســيتطلب أي حــل دائ

وتخصصــاً مــن الآليــة غــر الرســمية الحاليــة، التــي هــي غــر ملزمــة، منــذ انهيــار الآليــة المنشــأة في اتفاقيــة أوســلو الثانيــة المؤقتــة، وتعتمــد فقــط عــلى التواصــل 

المحتمــل بــين الطرفــين، ووجــود المصالــح المشــتركة، والنيــة الحســنة. لا توجــد اختلافــات جوهريــة يجــب تطبيقهــا بــين الإصــدارات المختلفــة لحــل الدولتــين فيــما يتعلــق 

بهــذه الآليــة، وقــد يفُــترض أن التعــاون ســيكون أكــر سلاســة داخــل الإطــار الكونفــدرالي، مــما يشــجع عــلى التعــاون بشــكل عــام، بخــلاف عقليــة “نحــن هنــا وأنــت 

هنــاك، بجــدار كبــر بيننــا”. ســيكون مــن الــضروري في أي حــل أيضــاً، تحديــد دور طــرف ثالــث كمحكــم، عــلى الرغــم مــن أن الطمــوح هــو أن المحكــم لــن يشــارك في 

الممارســة في معظــم الحــالات، حيــث ســيكون الطرفــان قادريــن وحدهــما عــلى حــل معظــم المشــاكل.
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ويمكــن تنفيــذ التعــاون في عــدة مجــالات محــددة مــن خــلال آليــات مشــتركة خاصــة، كــما ذكرنــا أعــلاه، ســيتم التحكــم في الحركــة الجويــة المدنيــة مــن خــلال مركــز 

مشــترك لمراقبــة الحركــة الجويــة، وســتتم إدارة المشــاكل في المجــال الكهرومغناطيــسي مــن قبــل لجنــة مشــتركة ســيكون لهــا ســلطة تقســيم الــترددات تبعــاً للاحتياجــات 

المختلفــة في الدولتــين.

الممر الآمن

مــن المحتمــل أن تكــون الحلــول والتشــعبات فيــما يتعلــق بقضيــة الممــر الآمــن هــي نفســها في كل مــن النســختين الكونفدراليــة وغــر الكونفدراليــة لحــل الدولتــين، 

وسيشــمل طريقــاً و/ أو ســكة حديــد لخدمــة الفلســطينيين، والتــي ســتدار مــن قبــل دولــة فلســطين، ولكــن ليــس في نطــاق الســيادة الفلســطينية.

مرور الإسرائيليين عبر فلسطين

مــن شــأن الحــل الكونفــدرالي أن يســهل تبنــي الترتيبــات لتســهيل عبــور الإسرائيليــين عــر بعــض الطــرق في فلســطين أثنــاء انتقالهــم مــا بــين أجــزاء إسرائيــل، وتشــمل 

ــمال،  ــدس والش ــين الق ــا وب ــل وجنوبه ــمال إسرائي ــين ش ــل ب ــر وادي الأردن للتنق ــق 90 ع ــتخدام الطري ــدس أو اس ــول إلى الق ــق 443 للوص ــتخدام الطري ــة اس الأمثل

وســتضمن هــذه الترتيبــات أمــن الإسرائيليــين الذيــن يســتخدمون هــذه الطــرق، وستشــمل أيضــاً قــوات طــرف ثالــث. تنطبــق المبــادئ نفســها عــلى حمايــة الإسرائيليــين 

الذيــن يــزورون الأماكــن اليهوديــة المقدســة في فلســطين، وفي حــالات الطــوارئ، تحتفــظ فلســطين بســلطة تقييــد الحركــة، وحتــى إغــلاق الحــدود ومنــع اســتخدام 

الإسرائيليــين لهــذه الطــرق.

إدارة الأمن في القدس

ســيتطلب الاتفــاق الإسرائيــي الفلســطيني ترتيبــات خاصــة في القــدس تتعلــق بــالإدارة المشــتركة ومســتوى حريــة الحركــة بــين شــطري المدينــة، ويمكــن الافــتراض أن 

الكونفدراليــة ســتجعل مــن الســهل إدخــال مثــل هــذه الترتيبــات الخاصــة وتشــغيلها، بمــا في ذلــك أحكامهــا الأمنيــة.

إن الحــل المتصــور هــو حــل تدريجــي، وعنــد إنشــاء الكونفدراليــة، ســيكون هنــاك حــدود واضحــة بــين شــطري القــدس باســتثناء البلــدة القديمــة، التــي ســتكون تحــت 

إدارة مشــتركة، بمــا في ذلــك الســيطرة الأمنيــة المشــتركة، وســيكون العبــور مــا بــين جزأيــن في المدينــة مــن خــلال المعابــر المنظمــة، وبالتــالي، ســيتم منــع العبــور غــر 

القانــوني للفلســطينيين والإسرائيليــين إلى الجانبــين المعاكســين للمدينــة.

في مرحلــة لاحقــة، عندمــا يكــون التعــاون والمؤسســات المشــتركة أكــر تفصيــلاً )وفقــاً للجــدول الزمنــي لاتفاقيــة الســلام، مــع التخطيــط لمناقشــة خطــوات انفتاحيــة، 

بمــا في ذلــك الفتــح الكامــل للقــدس(، ســتخضع المدينــة بأكملهــا لإدارة مشــتركة مــع التدفــق الحــر للأفــراد والســلع ورأس المــال. ومــع ذلــك، ســتكون هنــاك حاجــة إلى 

بعــض الترتيبــات للســماح بالرقابــة الأمنيــة عــلى مــرور المواطنــين الأجانــب مــن المدينــة إلى بقيــة أراضي كل مــن الدولتــين.

تواجد القوات الدولية

يمكــن أن يســاعد وجــود قــوات طــرف ثالــث في حــل العديــد مــن المشــاكل الأمنيــة التــي قــد تنشــأ في أي شــكل مــن أشــكال الحــل الدائــم للدولتــين، بمــا في ذلــك 

تشــكيل الكونفدراليــة. لطالمــا دعــم الفلســطينيون وجــود طــرف ثالــث بســبب عــدم التماثــل في القــوى مــع إسرائيــل، وهــم يفترضــون أن طرفــاً ثالثــاً يمكنــه توفــر 

قــدر مــن المســاواة.

وبنــاءً عــلى ذلــك، يمكــن لقــوة دوليــة عــلى نطــاق كبــر، متمركــزة في غــور الأردن أن تســاعد الفلســطينيين في الدفــاع عــن الحــدود والمعابــر الحدوديــة مــع الأردن 

بالتنســيق مــع إسرائيــل، وبالتــالي جــسر بعــض مــن عــدم الثقــة الــذي مــن شــأنه أن يســتمر في تشــويش العلاقــات الإسرائيليــة الفلســطينية، عــلى الأقــل في الســنوات 

الأولى للاتفاقيــة. كــما يمكــن لهــذه القــوة، المســاعدة في تأمــين الأماكــن اليهوديــة المقدســة وحركــة الإسرائيليــين عــلى طــرق معينــة في الدولــة الفلســطينية.

يمكــن أن توفــر قــوة الطــرف الثالــث أيضــاً عنــراً مــن الضمانــات الدوليــة لســلامة أراضي الدولــة الفلســطينية، والتــي ســتكون ضروريــة في واقــع تفتقــر فيــه فلســطين 

إلى القــوة العســكرية لمواجهــة الــدول الأخــرى، وســتضمن إسرائيــل أيضــاً وحــدة الدولــة الفلســطينية في إطــار كونفــدرالي، لكــن يمكــن الافــتراض أن إسرائيــل قــد لا تــزال 

تعتــر تهديــداً محتمــلاً للدولــة الفلســطينية، وبالتــالي، فــإن وجــود طــرف ثالــث أمــر ضروري.

كــما ســتكون هنــاك حاجــة إلى قــوة طــرف ثالــث كجــزء مــن آليــة التنســيق في المســائل الأمنيــة بــين الطرفــين، وســتقوم بــدور مركــزي في الوســاطة والتحكيــم ومراقبــة 

المعابــر الحدوديــة بالتنســيق مــع إسرائيــل وفلســطين.



29

كونفدرالية الأراضي المقدسة كوسيلة لتسهيل حل الدولتين

استنتاج

سيســهل الإطــار الكونفــدرالي، عــلى الأقــل في بعــض القضايــا الأمنيــة، وضــع الترتيبــات والتعــاون المطلوبــين في أي اتفــاق دائــم بــين إسرائيــل وفلســطين، كبديــل للوضــع 

الحــالي الــذي يمكــن قــوات الأمــن الإسرائيليــة مــن العمــل فيــه بحريــة في المناطــق الفلســطينية. ومــع ذلــك، فإنــه ســيعقّد أيضــاً مهمــة الحفــاظ عــلى الأمــن ويولــد 

مشــاكل أمنيــة جديــدة مــن خــلال تشــجيع الوجــود المختلــط المســتمر للســكان، وتشــجيع تدفــق الأشــخاص والبضائــع بــين الدولتــين. وعــلى أي حــال، فــإن الحلــول 

الأمنيــة لهــذه المشــاكل متوافــرة، وهــي تســتند إلى تعــاون أمنــي أكــبر بــين الطرفــين يســهله الهيــكل الكونفــدرالي.
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الفصل الخامس

كونفدرالية الأراضي المقدسة وأوضاع الناس:

الاجئون والمقيمون الدائمون

يبحــث هــذا الفصــل مســألتين منفصلتــين، الأولى هــي اللاجئــون الفلســطينيون، الذيــن سيســتقر عــدد معتــدل منهــم في إسرائيــل كمقيمين دائمــين في ســياق الكونفدرالية، 

والثانيــة تتعلــق بالفلســطينيين الآخريــن، وليــس بالــضرورة اللاجئــين، الذيــن ســيُمنحون حــق الإقامــة الدائمــة في إسرائيــل مقابــل العــدد نفســه مــن المســتوطنين اليهــود 

الذيــن يختــارون البقــاء في فلســطين، وكذلــك كمقيمــين دائمــين، وهاتــان المســألتان منفصلتــان ومســتقلتان عــن بعضهــما بعضاً.

الاجئون الفلسطينيون

ــم،  ــودة إلى دياره ــة الع ــن فرص ــوا م ــل، وحرم ــة إسرائي ــت دول ــي أصبح ــة الت ــن المنطق ــردوا م ــطيني أو طُ ــوالي 726,000 فلس ــرج ح ــي 1947 و1949، خ ــين عام ب

وأصبحــوا لاجئــين. وبتتابــع الأجيــال، نمــا عــدد اللاجئــين الفلســطينيين إلى حــوالي 5.5 مليــون شــخص، يعيشــون في الأردن وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ولبنــان وســوريا. 

وتأسســت وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين )الأونــروا( عــام 1949 لمســاعدة اللاجئــين الفلســطينيين، بالتركيــز عــلى تقديــم خدمــات الرعايــة 

الاجتماعيــة والصحــة والتعليــم، لكنهــا تــرددت في الاضطــلاع بمهمتهــا الرئيســة الأخــرى المتمثلــة في حــل المشــكلة.

ــا الجوهريــة التــي يتعــين حلهــا بــين إسرائيــل والفلســطينيين، وقــد تــم بالفعــل مناقشــتها في جميــع مفاوضــات  تعتــر قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين إحــدى القضاي

الوضــع النهــائي. تقــدم مبــادرة جنيــف حــلاً لهــذه القضيــة، فهــي تقــدم حــلاً مفصــلاً لقضيــة الإقامــة الدائمــة والتعويــض، بمــا في ذلــك المبــادئ الأساســية لاســتيعاب 

اللاجئــين في الدولــة الفلســطينية، والتعويــض عــن فقــدان الممتلــكات وحالــة اللجــوء.

مكان الإقامة الدائم

وفقــاً لهــذا الحــل، يحــق لــكل لاجــئ اختيــار مــكان الإقامــة الدائــم مــن بــين عــدة أماكــن، بمــا في ذلــك خيــار محــدود لإعــادة التوطــين في إسرائيــل، يتناســب مــع 

متوســط عــدد اللاجئــين الذيــن تســتوعبهم دول أخــرى، وتشــمل الخيــارات الإضافيــة لممارســة اختيــار اللاجئــين مــكان الإقامــة الدائــم الدولــة الفلســطينية، والمناطــق 

في إسرائيــل المنقولــة إلى الدولــة الفلســطينية في عمليــة تبــادل الأراضي، والــدول الثالثــة، والــدول المضيفــة الحاليــة للاجئــين، وســيتم تعويــض الــدول المضيفــة مقابــل 

اســتضافتها للاجئــين منــذ عــام 1948.

إطــار الكونفدراليــة مبنــي عــلى “المــادة )7( - اللاجئــون” في مبــادرة جنيــف8، ولكــن لا يقُصــد بــه أن يحــل محــل خطــة جنيــف لحــل مشــكلة اللاجئــين. الافــتراض 

المركــزي هــو أن إطــار الدولتــين الــذي ســهلته الكونفدراليــة ســيكون البيئــة الرئيســة لاســتيعاب اللاجئــين الفلســطينيين داخــل حــدود مــا عــرف ذات يــوم بفلســطين 

الانتدابيــة. ويحــق لجميــع اللاجئــين الاســتقرار في الدولــة الفلســطينية، وفقــاً لقوانــين الدولــة المنشــأة حديثــاً.

ســتتخذ الدولــة الفلســطينية القــرارات المتعلقــة باللاجئــين الأفــراد الذيــن يســتقرون في إسرائيــل، والتــي تخضــع لتقديــر إسرائيــل الســيادي تجــاه كل لاجــئ. كقاعــدة، 

يجــب أن يكــون اللاجئــون الفلســطينيون جــزءاً مــن عمليــة صنــع القــرار عنــد تحديــد مــكان إقامتهــم الدائــم، ويجــب إعطــاء الأولويــة لمــن يرغــب في الاســتقرار في 

إسرائيــل للاجئــين الباقــين عــلى قيــد الحيــاة منــذ عــام 1948 ولعائلاتهــم المبــاشرة، كــما يمكــن للاجئــين الفلســطينيين الذيــن يســتقرون في إسرائيــل كمقيمــين دائمــين 

الاحتفــاظ بجنســيتهم في البلــدان المضيفــة لهــم إذا كانــوا يحملــون هــذه الجنســية، وســتتحمل إسرائيــل مســؤولية إعــداد خطــة شــاملة لاســتيعابهم وإعــادة تأهيلهــم.

ــة لتحديــد عــدد اللاجئــين ووتــرة توطينهــم في أراضيهــا الســيادية، أمــا اللاجئــون الذيــن لا يســتقرون في  ســيكون للحكومــة الفلســطينية وحدهــا الســلطة التقديري

ــل  ــدان المضيفــة مقاب ــة، ويجــب دفــع أجــر للبل ــدان ثالث ــون إلى بل ــد ينتقل ــدان المضيفــة لهــم أو ق ــل( ســيبقون إمــا في البل ــة )أي في فلســطين أو إسرائي الكونفدرالي

اســتضافتها للاجئــين، وســيتعين عــلى الصنــدوق الــدولي معالجــة هــذه المشــكلة، وســينتقل دور الأونــروا في مســاعدة اللاجئــين الفلســطينيين إلى حكومــات الــدول التــي 

ــة الأمــم المتحــدة  ــه مفوضي ــالي، فــإن التعريــف الرســمي للاجئــين الفلســطينيين ســيصبح مطابقــاً للتعريــف العــام الــذي وضعت يســتقرون فيهــا بشــكل دائــم، وبالت

الســامية لشــؤون اللاجئــين.

8 انظر اتفاقيات جنيف، المادة 7 » اللاجئون«
https://heskem.org.il/wp-content/uploads/03/2015/English.pdf
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التعويض

ــين في  ــإن حــق اللاجئ ــادرة، ف ــادرة جنيــف. بموجــب هــذه المب ــوارد في مب ــين الفلســطينيين ال ــماد مقــترح التعويضــات للاجئ ــة أيضــاً، اعت يمكــن في ســياق الكونفدرالي

الحصــول عــلى تعويــض لــن يُمــس أو يتــضرر باختيارهــم مــكان الإقامــة الدائــم، وبالإضافــة إلى التعويــض الفــردي عــن فقــدان الممتلــكات وحالــة اللجــوء، فــإن الخطــة 

تدعــو إلى تخصيصــات مجتمعيــة للتنميــة وإحيــاء الذكــرى.

ــادة  ــدة في فلســطين مرتبطــة برامــج إع ــة الجدي ــة التحتي ــر البني ــة المقترحــة )انظــر الفصــل 8( ومشــاريع تطوي ــة للكونفدرالي ــات الاقتصادي يجــب أن تكــون الترتيب

تأهيــل اللاجئــين وأن تتضمــن إشرافــاً دوليــاً، ويجــب أن يطُلــب مــن المطوريــن الدوليــين والمحليــين المشــاركين في هــذه المشــاريع تضمــين “ضريبــة اللاجئــين” كجــزء مــن 

متطلبــات المشــاركة في هــذه المشــاريع.

تبادل المقيمين الدائمين عى الجانبين )الحصة(

يفــترض النمــوذج الكونفــدرالي أن بعــض ســكان 105 مســتوطنات يهوديــة -ســتبقى خــارج الحــدود الدائمــة لإسرائيــل- ســيختارون البقــاء في فلســطين. إذا عــرض هــذا 

الخيــار، فإنــه يحــق لهــم وفقــاً لهــذا الســيناريو الاحتفــاظ بجنســيتهم الإسرائيليــة، بينــما يصبحــون مقيمــين دائمــين في الدولــة الفلســطينية. في المقابــل، يحــق لعــدد مــن 

الفلســطينيين الاســتقرار في إسرائيــل بصفتهــم مقيمــين دائمــين، وســيحتفظ الفلســطينيون بحــق مــلء هــذه “الكوتــا” في المســتقبل إذا لم يتحقــق التكافــؤ عــلى المــدى 

القصــر.



32

كونفدرالية الأراضي المقدسة كوسيلة لتسهيل حل الدولتين

الفصل السادس

القدس: عاصمتان والتنسيق بينهما

مدينــة القــدس مهمــة للأديــان الثلاثــة: اليهوديــة، والمســيحية، والإســلام، وللعديــد مــن الأديــان الأخــرى، ويســتحق ســكانها جميعــاً حيــاة كريمــة، بــل وقــدرة عــلى 

ــع  ــة، والمواق ــة، والخدمــات البلدي ــة الطبي ــم، والرعاي ــف، والتعلي ــق، والوظائ ــك الحصــول عــلى المســكن اللائ ــة، بمــا في ذل ــة وتطويرهــا بحري ــم اليومي متابعــة حياته

الدينيــة، والأنشــطة الثقافيــة. وتعــدّ القــدس مــن الناحيــة الديموغرافيــة والجغرافيــة والدينيــة أكــر المــدن وأهمهــا في إسرائيــل/ فلســطين. ومــع ذلــك، منــذ عــام 1967، 

كان هنــاك تبعيــة متبادلــة لأطــراف غــر متكافئــة: فقــد أبقــت إسرائيــل القــدس الرقيــة معتمــدة بشــكل كامــل عــلى المــوارد مــن القــدس الغربيــة، والتــي تعتمــد 

بدورهــا عــلى القــوى العاملــة الفلســطينية مــن القــدس الرقيــة. 

يعــرض هــذا الفصــل وجهــة النظــر حــول القــدس، كــما تــم بلورتهــا ضمــن كونفدراليــة الأراضي المقدســة: القــدس وأورشــليم، عاصمتــا دولتــين مســتقلتين تمامــاً وذواتي 

ســيادة، فلســطين وإسرائيــل، وبعــد سرد المبــادئ العامــة، يناقــش الفصــل القضايــا ذات الصلــة المتعلقــة بالعاصمتــين في القــدس.

المبادئ العامة

عنــد تشــكيل كونفدراليــة الأراضي المقدســة، يتــم ترســيخ حريــة التنقــل داخــل البلــدة القديمــة في القــدس، عــلى النحــو المتوخــى في اتفاقيــات جنيــف، والقيــام 	 

بالمزيــد مــن خطــوات الانفتــاح، وفقــاً لجــدول زمنــي واضــح، بمــا في ذلــك تحويــل القــدس إلى مدينــة مفتوحــة بالكامــل مــع حريــة حركــة الأشــخاص والبضائــع 

ورؤوس الأمــوال بــين العاصمتــين، القــدس وأورشــليم، كجــزء لا يتجــزأ مــن اتفاقيــة الســلام، وبعــد مــي مــا لا يزيــد عــن أربــع ســنوات عــلى إنشــاء الكونفدراليــة، 

ســيتم اتخــاذ خطــوات لفتــح نظــام الحــدود بــين الدولتــين، بمــا في ذلــك القــدس، وســيعمل الطرفــان بشــكل مســتمر لتســوية قضايــا فتــح الحــدود.

بمــا أن القــدس الرقيــة تعــاني مــن نقــص الاســتثمارات الكبــرة في البنيــة التحتيــة والخدمــات، بمــا في ذلــك الطــرق المعبــدة، والأرصفــة، والميــاه، وأنظمــة البيئــة 	 

والــرف الصحــي، وأنظمــة التعليــم، والمستشــفيات، والمؤسســات الثقافيــة، فمــن الصعــب الانتقــال مبــاشرة مــن مرحلــة الضــم التــي امتــدت لأكــر مــن جيلــين 

إلى عاصمتــين متفاوتتــين لكــن متصلتــين في الوقــت نفســه. يتــم تحديــد جميــع المعايــر النهائيــة بوضــوح منــذ البدايــة في اتفاقيــة الســلام، والتــي تليهــا فــترة 

مــن التنفيــذ التدريجــي. في القــدس، يشــمل ذلــك إنشــاء وحــدات بلديــة القــدس، وتمكــين الوصــول الحــر بــين القــدس والضفــة الغربيــة، وبنــاء قــدرات المجتمــع 

المحــي والمــدني، وإزالــة الجــدار الفاصــل.

في المرحلــة الأولى، تنفصــل القــدس عــن أورشــليم، لكنهــا تبقــى محتفظــة ببعــض الروابــط. إن مبــدأ الحــد الأدنى مــن المؤسســات المشــتركة يوجــه الأطــراف لتجنــب 	 

إعــادة العلاقــات الاســتعمارية بــين الجانــب القــوي والجانــب النامــي، ويمكــن تدريجيــاً مــن توســيع مجــالات التعــاون عــلى أقــى قــدر مــن المســاواة والراكــة.

ــة 	  ــن يعمــل الجــزءان مــن المدين بالنظــر إلى اختــلاف نظــر الــدول واهتماماتهــا عــن تلــك الخاصــة بالمــدن، يجــب جــسر الفــوارق بــين القــدس وأورشــليم، ول

ــة. ــداً في شــؤون المدين ــة دوراً أساســياً وفري ــك، ســتلعب كل دول ــل ســيعملان أيضــاً كعاصمــة لدولتيهــما. لذل ــان فحســب، ب ــان حضري ككيان

تطويــر التنســيق الفــوري عــلى مســتوى الدولــة والبلديــات. عــلى ســبيل المثــال، ســتحتاج الدولتــان إلى تنســيق سياســات التأشــرات، فضــلاً عــن الترتيبــات الأمنيــة 	 

والاقتصاديــة. وعــلى مســتوى البلديــات، ســيتم تنميــة التعــاون المنهجــي في مجــالات مثــل خدمــات الطــوارئ والصحــة، والتعليــم العــالي، وأنظمــة النقــل، وحمايــة 

البيئــة، ومناطــق الجــذب الســياحي والمهرجانــات، والمواقــع المقدســة والأثريــة، والطاقــة، وأنظمــة الميــاه9. ويمكــن أن يبــدأ العمــل في المجــالات الأقــل حساســية 

مــن الناحيــة السياســية والتــي تعطــي فوائــد محتملــة كبــرة لأكــر عــدد ممكــن مــن المواطنــين، أو التــي تركــز عــلى مجــالات حساســة يــؤدي عــدم الاتفــاق 

بشــأنها إلى جعــل تحقيــق الســلام أمــراً مســتحيلاً.

تشــكيل لجنــة مشــتركة ثنائيــة القوميــة لمتابعــة تنفيــذ فصــل القــدس مــن اتفاقيــة الســلام وحــل الخلافــات التــي تنشــأ عــلى المســتوى البلــدي، ويتــم النظــر 	 

في دور الطــرف الثالــث في الأمــور المتعلقــة بالبلــدة القديمــة، بنــاءً عــلى النمــوذج المقــترح في اتفاقيــات جنيــف، وبمــرور الوقــت، قــد تــؤدي ترتيبــات التنســيق 

والتعــاون المخصصــة إلى إطــار عمــل محــي مشــترك وفعــال.

إنشــاء مجلــس مشــترك بــين الأديــان يتكــون مــن ممثلــين يهــود ومســيحيين ومســلمين لتســهيل التنســيق في مســائل الوصــول إلى الأماكــن المقدســة والأعيــاد الدينية 	 

والمهرجانــات ومــا إلى ذلــك، ويمكــن أن يكــون هــذا المجلــس أيضــاً محفــزاً للتفاهــم والمصالحــة والتعايــش.

تطوير البنية التحتية مطلوب على المدى القصر، لتحقيق الرؤية طويلة المدى للقدس المفتوحة بالكامل، خارج البلدة القديمة.	 

9 انظر اتفاقيات جنيف، المادة 11.6 » التنسيق البلدي«
 https://heskem.org.il/wp-content/uploads/03/2015/English.pdf.
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القضايا ذات الاهتمام المشرك

الاقتصاد

إنشــاء صنــدوق دولي خــاص لدعــم احتياجــات العاصمتــين: القــدس وأورشــليم، ويركــز الصنــدوق عــلى بنــاء مؤسســات القــدس وتحديــث خدمــات بنيتهــا التحتيــة 

غــر المتطــورة، بالإضافــة إلى ذلــك، يواصــل مواطنــو إسرائيــل المقدســيين التمتــع بمزايــا التأمــين الاجتماعــي الإسرائيــي عــن الســنوات التــي دفعوهــا في هــذا النظــام.

ســتقوم إسرائيــل وفلســطين أيضــاً بتنســيق السياســة الماليــة، بمــا في ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( وضريبــة الدخــل، لا يمكــن للاقتصــاد الفلســطيني أن يتطــور 

إلا إذا كان هنــاك تدفــق مســتمر للبضائــع والأشــخاص والأمــوال منــذ البدايــة.

البنية التحتية

حاليــاً، تعتــر إسرائيــل هــي المــورد الوحيــد للكهربــاء لــكلا الجزأيــن مــن المدينــة، لكــن هنــاك نظامــان إداريــان فيهــا. عــلاوة عــلى ذلــك، توفــر وكالــة إسرائيليــة مــا 

يقــرب مــن %80 مــن احتياجــات القــدس الرقيــة مــن الميــاه، بينــما توفــر شركــة مقرهــا رام اللــه %20 المتبقيــة، وتــأتي الميــاه مــن مصــادر في كل مــن الضفــة الغربيــة 

وإسرائيــل، وهنــاك حــوالي %80 مــن البنيــة التحتيــة للميــاه في القــدس الرقيــة )و%100 مــن القــدس الغربيــة( متصلــة بشــبكة الميــاه الوطنيــة الإسرائيليــة، وســيتطلب 

أي فصــل للبنيــة التحتيــة للميــاه وقتــاً، وســيترتب عليــه تكاليــف باهظــة، لذلــك فــإن الحــل الوحيــد الممكــن هــو اتفاقيــة الميــاه التــي تفصــل بــين أنظمــة الإدارة، ولكنهــا 

تمنــح الفلســطينيين ملكيــة البنيــة التحتيــة في القــدس، ويجــب تطويــر ذلــك خــلال فــترة التنفيــذ، إلى حــين تطويــر نظــام منفصــل.

وبموجــب مقــترح تطويــر البنيــة التحتيــة، تظــل شــبكات البنيــة التحتيــة الحاليــة متصلــة خــلال فــترة تــتراوح بــين 15-10 عامــاً، وفقــاً لمــا يتفــق عليــه الطرفــان. خــلال 

ــو كل جانــب  ــة الأخــرى، ويدفــع مواطن ــو كان مقــر إقامتهــم في المدين ــى ل ــة، حت ــاه الحالي هــذه الفــترة، يســتمر ســكان القــدس وأورشــليم باســتخدام شــبكات المي

لمقدمــي خدمــات البنيــة التحتيــة التابعــين للدولــة مقابــل خدمــات البنيــة التحتيــة، ويقــوم المــزود بتســوية الحســابات مــع مــزود الجانــب الآخــر، وتقــوم كل بلديــة 

ببنــاء البنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا بهــدف تشــغيل شــبكات منفصلــة في نهايــة الفــترة، ويمكــن للطرفــين أيضــاً الاتفــاق بشــكل متبــادل عــلى البنيــة التحتيــة المشــتركة 

بعــد فــترة الاتفاقيــة.

النقل عبر الحدود

مــن شــأن وجــود نظــام نقــل متكامــل ومتشــابك عــر الحــدود أن يعــزز مــن اقتصــاد القــدس وأورشــليم، ومــن الصعــب تخيــل اضطــرار الســياح إلى الانتقــال إلى شــبكة 

مواصــلات مختلفــة عنــد الســفر بــين جزأيــن في القــدس، لذلــك يجــب صياغــة ترتيبــات خاصــة لتســهيل النقــل والحركــة عــر الحــدود، عــلى ســبيل المثــال، ســكة حديدية 

خفيفــة و/ أو حافلــة مخصصــة للتنقــل بــين المنطقتــين.

الشرطة

مــن الــضروري أن تتعــاون ســلطتا الرطــة المنفصلتــان في مكافحــة الجريمــة، وإنشــاء منتــدى شرطــة مشــترك لتنفيــذ تدابــر الســلامة، وتبــادل البيانــات حــول الجريمــة 

والســلامة، وتنفيــذ نهــج متكامــل لحمايــة حيــاة الســكان وتحســينها عــلى الجانبــين.

الأمن

الأمــن مفهــوم أوســع مــن عمــل الرطــة، ويشــمل الســيطرة وضبــط المعابــر الحدوديــة، ومكافحــة التهديــدات، وتوفــر الشــعور بالأمــن لــكلا الجانبــين مــع الحفــاظ 

عــلى القانــون والنظــام، ويجــب أن تعكــس الترتيبــات الأمنيــة للقــدس-في ســياق اتفاقيــة ســلام نهائيــة تقــوم عــلى دولتــين- الواقــعَ الجديــد في وقــت الســلم، مــما يســمح 

للمواطنــين بالتمتــع بالمزايــا مــع ضــمان عــدم المســاس بأمنهــم، وســتكون هــذه العمليــة تدريجيــة حســب الوضــع الأمنــي الجــاري.

البيئة

تواجــه المــدن المجــاورة نفــس التحديــات البيئيــة، وبالتــالي، لــن يكــون بمقــدور أورشــليم ولا القــدس معالجــة المشــاكل البيئيــة بمفردهــما، ومــن مصلحــة الطرفــين إنشــاء 

لجنــة مشــتركة لصياغــة وتنفيــذ السياســات البيئيــة المشــتركة.
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الصرف الصحي

تتدفــق كميــة كبــرة مــن ميــاه الــرف الصحــي مــن القــدس الغربيــة تجــاه القــدس الرقيــة ثــم إلى الضفــة الغربيــة، بينــما تتدفــق كميــة صغــرة جــداً مــن ميــاه 

الــرف الصحــي مــن القــدس الرقيــة إلى القــدس الغربيــة ثــم إلى إسرائيــل، وهــذه الميــاه التــي تتدفــق إلى الــرق غــر معالجــة، وتســبب تلوثــاً كبــراً، ومــن الممكــن 

فصــل شــبكات الــرف الصحــي في القــدس وأورشــليم، ولكــن ذلــك ســيكون مكلفــاً وســيخلق مشــاكل بيئيــة إضافيــة، والحــل الأفضــل هــو صياغــة اتفــاق إسرائيــي 

ــاه الــرف الصحــي وإعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة في الزراعــة أو إنتــاج الطاقــة، كــما يجــب تنفيــذ إجــراءات الــرف  فلســطيني يتضمــن معالجــة منهجيــة لمي

الصحــي وإدارة المخلفــات الصلبــة.

الراث الثقافي

يوجــد في القــدس ومحيطهــا العديــد مــن المواقــع الأثريــة، والأماكــن المقدســة، والتحــف والآثــار التراثيــة ذات الأهميــة المحليــة والدوليــة. ضمــن حــل الدولتــين، ســتكون 

بعــض مواقــع الــتراث الثقــافي ذات الأهميــة الخاصــة بالإسرائيليــين تحــت الولايــة القضائيــة الفلســطينية، والعكــس صحيــح، وفي الكونفدراليــة ســتكون المعاملــة بالمثــل 

هــي المبــدأ التوجيهــي في حمايــة المواقــع التراثيــة عــلى الجانــب الآخــر، ويجــب أيضــاً احــترام الوضــع القائــم تجــاه جبــل الهيــكل/ الحــرم الريــف.

وإضافة إلى ذلك، هناك جملة من التوصيات الأخرى، هي:

توسيع حدود مواقع اليونسكو للتراث العالمي خارج البلدة القديمة، وتطبيق الأنظمة واللوائح المتعارف عليها دولياً وفقاً لهذا التصنيف.	 

إنشــاء مجلــس مشــترك للــتراث الثقــافي، بمشــاركة اليونســكو، لتعزيــز اللوائــح الداخليــة وإعــداد قائمــة مشــتركة بالمواقــع الثقافيــة الحساســة، وســتولي اللجنــة 	 

المشــتركة انتباهــاً بالغــاً للأهميــة القوميــة والدينيــة لمواقــع الــتراث الثقــافي لــكل مــن الفلســطينيين والإسرائيليــين، بالإضافــة إلى بعُدهــا الــدولي، وبمــا أن الــتراث 

الحــي هــو المكــوّن الرئيــس للثقافــة في القــدس، ســتكون هنــاك حاجــة إلى ترتيبــات خاصــة، بمــا في ذلــك الوصــول العــادل والحــر وفقــاً للوائــح المقبولــة )عــلى 

ســبيل المثــال، القــدرة، والأمــن، والممارســات الدينيــة، والاحتشــام، ومــا إلى ذلــك(.

صياغة خطة إدارة التراث الثقافي للعاصمتين وتنفيذها وفقاً للممارسات الدولية.	 

ضمان أقى درجات الاحترام للمواقع التراثية، وإشراك اليونسكو في تنفيذ اتفاقية القدس، وتفويض صلاحيات التحكيم لها.	 

أعمال التنقيب، ونقل جميع القطع الأثرية من أراضي الطرف الآخر وإعادتها إلى مكانها الأصي.	 

إعطــاء كل جانــب مســاحة مروعــة للتعبــر عــن ذاكرتــه الجماعيــة وماضيــه دون إثــارة العــداء أو نــزع الرعيــة، كــما أن الحــل الســلمي لقضيــة القــدس لــن 	 

يقــي عــلى الهويتــين العرقيتــين المنفصلتــين أو يمحــو الذكريــات الجماعيــة المؤلمــة.

الحدود

ــد هــذه  ــين رأي في تحدي ــة للقــدس، وفي الإطــار الكونفــدرالي، يكــون للطرف ــرارات بشــأن الحــدود البلدي ــب واحــد- ق ــل -مــن جان ــذ عــام 1967، اتخــذت إسرائي من

ــاء/ المســتوطنات اليهوديــة داخــل الحــدود البلديــة الحاليــة لجروســاليم، فســتكون القــدس قــادرة عــلى التوســع إلى  الحــدود، إذا احتفظــت إسرائيــل بجميــع الأحي

ــاه. ــة أورشــليم، كــما هــو موضــح في الخريطــة رقــم )6.1( أدن ــة لمدين جانــب الحــدود البلدي
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خريطة رقم )6.1(: استقراء حدود القدس بناء على اتفاقيات جنيف

يجــب التعامــل مــع المناطــق المتاخمــة للحــدود البلديــة بحساســية، ولــن يكــون لأي طــرف الحريــة المطلقــة في تطويــر جانبــه دون استشــارة الطــرف الآخــر، وســيحتاج 

كلا الطرفــين إلى الاتفــاق عــلى اســتخدام الأراضي عــلى طــول الحــدود.

الهيكل المؤسي

تشــكل القــدس ومحيطهــا منطقــة جيوسياســية معقــدة، وبالنظــر إلى هــذا الوضــع الفريــد ومــن التجربــة في المــدن المماثلــة، نــوصي بتخصيــص معظــم الســلطة الإداريــة 

لبلديتــي أورشــليم والقــدس المنفصلتــين، اللتــين ســتكونان مســؤولتين بشــكل أســاسي عــن تقديــم الخدمــات لســكانهما.

تقــترح اتفاقيــات جنيــف تشــكيل لجنــة التنســيق والتنميــة الخاصــة بالقــدس )JCDC( “لــلإشراف عــلى التعــاون والتنســيق بــين بلديــة القــدس الفلســطينية وبلديــة 

القــدس الإسرائيليــة”10، وتتمثــل مهمــة هــذه اللجنــة في “ضــمان خدمــة التنســيق ســكان القــدس بشــكل أفضــل بشــأن البنيــة التحتيــة والخدمــات، ويعــزز التنميــة 

الاقتصاديــة للمدينــة لصالــح الجميــع”. وســتعمل اللجنــة أيضــاً عــلى “تشــجيع الحــوار والمصالحــة بــين المجتمعــات”.

ــة  ــة الاقتصادي ــة، والتنمي ــل، والبيئ ــة، والنق ــة المائي ــة التحتي ــق، والبني ــيم المناط ــط وتقس ــا التخطي ــة قضاي ــة لمعالج ــان فرعي ــكيل لج ــف بتش ــات جني ــوصي اتفاقي ت

والســياحة، وخدمــات الرطــة والطــوارئ، والأماكــن المقدســة، والحفــاظ عــلى المنطقــة الحدوديــة11، وقــد تشــمل مجــالات التنســيق الأخــرى، اســتخدام الغــاز والكهرباء 

والحفريــات الأثريــة وتخصيــص مواقــع المبــاني الحكوميــة والســفارات الأجنبيــة، ويمكــن أن يــؤدي التعــاون المثمــر في مواضيــع محــددة، إلى تعــاون أوســع في مجــالات 

الخــلاف الأخــرى.

يجــب حــل العديــد مــن القضايــا عنــد فحــص الهيــكل والمســؤوليات المحتملــة للمؤسســات البلديــة، بمــا في ذلــك المســتوى المطلــوب مــن التنســيق )أي الحــد الأدنى 

مــن التدخــل(، أو التعــاون )أي درجــة أكــر مــن التدخــل(، وإجــراءات تســوية النزاعــات، والجــداول الزمنيــة والمراحــل، والمبــادئ التوجيهيــة لانتخــاب ممثلــين عــن 

المؤسســات المشــتركة.

حقوق المقيمين الدائمين في القدس الذين سيصبحون مواطنين فلسطينيين

سيســتمر الفلســطينيون المقيمــون في القــدس الذيــن لهــم حــق الحصــول عــلى الخدمــات الإسرائيليــة -حتــى لحظــة تنفيــذ اتفاقيــة الســلام بالكامــل- بالتمتــع بهــذه 

الخدمــات عــن الفــترة التــي دفعــوا مقابلهــا بالفعــل.

10 انظر اتفاقيات جنيف، المادة 11.6 » التنسيق البلدي«
 https://heskem.org.il/wp-content/uploads/03/2015/English.pdf.
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الفصل السابع

النظام القانوني لكونفدرالية الأراضي المقدسة

النظــام القانــوني هــو أحــد الأعمــدة الرئيســة لكونفدراليــة الأراضي المقدســة، ويتنــاول هــذا الفصــل أولاً: الوضــع القانــوني للمقيمــين الإسرائيليــين الدائمــين في الدولــة 

ــة  ــات العام ــة إلى الخدم ــاواة والرعي ــن المس ــدءاً م ــرى، ب ــادئ الأخ ــا والمب ــن القضاي ــد م ــاً: العدي ــل، وثاني ــين في إسرائي ــطينيين الدائم ــين الفلس ــطينية، والمقيم الفلس

ــب. والضرائ

يجب التمييز بين نموذجين:

ــك مــن خــلال أشــكال مختلفــة مــن التعــاون والعمــل 	  ــين الطرفــين، وكذل ــات التنســيق ب ــة مــن خــلال ترتيب ــر عــن الكونفدرالي ــم التعب في النمــوذج الأول، يت

المشــترك، ولكــن دون تجــاوز خــط نقــل الســلطات الحكوميــة إلى الجانــب الآخــر، ومــن وجهــة نظــر إسرائيــل، قــد يعنــي هــذا نقــل الصلاحيــات إلى ســلطة حاكمــة 

فلســطينية، والتــي مــن شــأنها أن تمــارس هــذه الســلطات، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، داخــل الأراضي الســيادية لإسرائيــل.

في النمــوذج الثــاني، تــم تجــاوز الخــط المذكــور أعــلاه: ســتنقل إسرائيــل ســلطات الحكــم إلى الدولــة الفلســطينية وســتنقل الدولــة الفلســطينية ســلطات الحكــم 	 

إلى إسرائيــل، ويبــدو أنــه لا ينبغــي تجــاوز هــذا الخــط، إذ ســيكون مــن الصعــب، وربمــا مــن المســتحيل، أن يتجــرع الشــعبان انتهــاكاً لســيادتهما، وقــد يصبــح 

هــذا أيضــاً مصــدراً للقلــق.

إن الطريقــة لتجنــب تجــاوز هــذا الخــط، هــي تبنــي مبــدأ يتــم بموجبــه تنفيــذ أي إجــراء يتــم اتخــاذه في الأراضي الســيادية لإسرائيــل أو في الأراضي الفلســطينية 	 

ذات الســيادة مــن قبــل هيئــة حكوميــة في الدولــة المعنيــة. الطريقــة العامــة المقترحــة هنــا قــد لا تكــون كافيــة لتلبيــة الاحتياجــات في القــدس، حيــث الحساســية 

السياســية عاليــة بشــكل خــاص. في هــذه الحالــة، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلى ترتيــب قانــوني خــاص بالقــدس.

إذا كانــت اتفاقيــة الدولتــين الكونفدراليــة تنــص عــلى مشــاركة طــرف ثالــث في حالــة حــدوث نزاعــات بــين الطرفــين، فلــن يتــم تجــاوز الخــط إذا تــم تعريــف ســلطة 

الطــرف الثالــث عــلى أنهــا ســلطة استشــارية ووســيطة وليســت صاحبــة القــرار، وســيبقى القــرار النهــائي لطــرفي الاتفــاق.

إن حقيقــة احتفــاظ كل طــرف بســيادته الكاملــة كــما هــو مقــترح في النمــوذج الأول والمفضــل، لا يمنــع التعــاون المكثــف والعميــق بــين إسرائيــل وفلســطين، عــلى 

العكــس مــن ذلــك، تتعهــد كلتــا الدولتــين بأنــه عنــد التــداول بشــأن سياســة مقترحــة، ســتأخذان في الاعتبــار تأثرهــا المحتمــل عــلى العلاقــة بــين الطرفــين، وإذا كان هــذا 

التأثــر متوقــع الحــدوث، عندهــا يتــم استشــارة الطــرف الآخــر.

الوضع القانوني للمقيمين الإسرائيليين الدائمين في الدولة الفلسطينية والمقيمين الفلسطينيين الدائمين في إسرائيل

أ. الوضع القانوني -عام

نقطــة البدايــة هــي أن المجموعتــين، ســواء مــن المقيمــين الإسرائيليــين الدائمــين في فلســطين، والمقيمــين الفلســطينيين الدائمــين في إسرائيــل، ســتتمتعان بوضــع المواطنــة 

وحقوقهــا في بلــد الانتــماء. ومــع ذلــك، لــن يكــون لديهــم مثــل هــذا الوضــع في بلــد إقامتهــم، وإنمــا وضــع الإقامــة الدائمــة، وســيصبح الطفــل المولــود لمقيــم دائــم مقيــماً 

دائمــاً تلقائيــاً. وينطبــق الــيء ذاتــه عــلى زوج/ زوجــة مقيــم دائــم )يخضــع لتقييــم حســن النيــة في العلاقــة وللاعتبــارات الأمنيــة(. وفقــاً لقانــون المواطنــة الإسرائيــي، 

يجــوز للمقيمــين الدائمــين التقــدم بطلــب الحصــول عــلى الجنســية الإسرائيليــة إذا اســتوفوا شروطــاً مختلفــة، بمــا في ذلــك الإقامــة في إسرائيــل لمــدة ثــلاث ســنوات مــن 

الســنوات الخمــس الســابقة لتقديــم طلبهــم، وســيتم منــح المتقــدم بعــد ذلــك الجنســية إذا رأى وزيــر الداخليــة ذلــك مناســباً. ولتحقيــق الاســتقرار في اتفاقيــة الســلام، 

ومنــع المخــاوف مــن “الاســتيلاء مــن الداخــل”، واســتبعاد المخاطــر المحتملــة المتعلقــة بــازدواج الجنســية، قــد يكــون مــن الحكمــة حجــب هــذا المســار للحصــول عــلى 

الجنســية )عــلى الأقــل في المــدى القريــب( عــن أولئــك الذيــن حصلــوا عــلى الإقامــة الدائمــة في إطــار الاتفاقيــة )انظــر قســم “التجنــس” أدنــاه( بينــما ينطبــق هــذا عــلى 

الإسرائيليــين وفقــاً لقانــون المواطنــة الإسرائيــي، ســتكون هنــاك حاجــة إلى معاملــة مماثلــة بموجــب القانــون الفلســطيني بمجــرد أن تتبنــى فلســطين قانــون الجنســية.

قــد يكــون مــن الحكمــة أيضــاً تحديــد فــترة تجريبيــة أوليــة للإقامــة المؤقتــة قبــل منــح وضــع الإقامــة الدائمــة للمســتوطنين الإسرائيليــين الذيــن قــد يعرضــون التســوية 

الســلمية للخطــر أو -بــدلاً مــن ذلــك- الســماح برفــض وضــع الإقامــة لأولئــك الذيــن تــم تحديدهــم عــلى أنهــم يعرضــون الترتيبــات للخطــر بالنظــر إلى ســوابقهم.

هنــا يجــب توضيــح الحالــة المدنيــة لــكلا المجموعتــين مــن المقيمــين الدائمــين، التــي تســمح لهــم -أو ينبغــي أن تســمح لهــم- بتغيــر وضعهــم في أي وقــت عــن طريــق 

الانتقــال إلى بلــد المواطنــة. عنــد هــذا الانتقــال، ســينتهي وضعهــم كمقيمــين دائمــين في فلســطين )للإسرائيليــين( أو في إسرائيــل )للفلســطينيين(، ومــا ســبق لا يمنــع هــؤلاء 

الأفــراد مــن الإقامــة مؤقتــاً في بلــد جنســيتهم، أي أن هــذه الإقامــة المؤقتــة لــن تنتهــي بوضعهــم كمقيمــين دائمــين في الدولــة الأخــرى.
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هل من المناسب منح كلا المجموعتين من غر المواطنين فترة تجريبية في بلد إقامتهم وتخصيص وضع المقيمين المؤقتين خلال تلك الفترة؟

هنــاك ثلاثــة أســباب للإجابــة عــلى هــذا الســؤال بالنفــي. أولاً، قــد يــؤدي وضــع المقيــم المؤقــت إلى عــدم الاســتقرار، وخلــق حافــز ســلبي للاندمــاج في بلــد الإقامــة، 

وتعريــض الاتفاقيــة للخطــر. ثانيــاً، يجــب ألا يتــم اتخــاذ قــرار البقــاء في الضفــة الغربيــة أو الاســتقرار في إسرائيــل عرضيــاً، وإنمــا بعــد مــداولات جــادة وشــاملة، وبعــد 

الحصــول عــلى معلومــات كاملــة ومفصلــة، ومــع ذلــك، فــإن هــذا القــرار قابــل للإلغــاء. ثالثــاً، الاتفــاق بــين الطرفــين معقــد أصــلاً، حتــى دون إضافــة طبقــة أخــرى 

مــن التعقيــد.

من الناحية النظرية، هناك ثلاثة نماذج محتملة في مواجهة الوضع القانوني لكلا المجموعتين:

القوانــين الوحيــدة التــي تنطبــق عليهــم، هــي تلــك القوانــين والاختصاصــات القضائيــة في بلــد الإقامــة، باســتثناء مــا يتعلــق بحالتهــم المدنيــة )مثــل المشــاركة في . 1

الانتخابــات الوطنيــة، والمغــادرة والدخــول إلى بلدهــم “باســتثناء الأمــن”(.

القوانين الوحيدة التي تنطبق عليهم هي قوانين دولة الجنسية وسلطتها.. 2

نمــوذج مختلــط )بــرف النظــر عــن قضيــة المواطنــة( يعكــس وضعهــم المــزدوج الفريــد، عــلى غــرار نظــام الملــل العثــماني الــذي طبــق قانــون الأحــوال الشــخصية . 3

في مجــال قانــون الأسرة عــلى مواطنــي الــدول الأخــرى المقيمــين في الإمراطوريــة العثمانيــة.

مــن حيــث المبــدأ، فــإن الوضــع الطبيعــي هــو تطبيــق كل دولــة قوانينهــا وولايتهــا القضائيــة عــلى أي شــخص داخــل أراضيهــا، المواطنــين والمقيمــين الدائمــين والمقيمــين 

المؤقتــين والســائحين، وإن اختيــار الشــخص الدخــول إلى أراضي بلــد مــا، والأكــر مــن ذلــك، اختيــاره لجعلــه مــكان إقامتــه الدائــم )مركــز حياتــه(، يشــر إلى موافقتــه 

عــلى احــترام قوانــين تلــك الدولــة، هــذا مفهــوم قديــم يعــود تاريخــه إلى زمــن ســقراط. بموجــب القانــون المــدني، إذا كان هنــاك طــرف أجنبــي في نــزاع قانــوني، يتــم 

تطبيــق أحــكام القانــون الــدولي الخــاص، وبموجــب القانــون الجنــائي، يجــوز للدولــة )كــما هــو الحــال في إسرائيــل( تطبيــق قوانينهــا بطريقــة متبقيــة عــلى مواطنيهــا 

)وفقــاً للقانــون المحــي( حتــى عندمــا يكونــون خــارج أراضي الدولــة، وكذلــك عــلى أي شــخص يــضر بالصدفــة مواطنــاً للدولــة. وإذا كان الــضرر الــذي يلحــق بالمواطــن 

متعمــداً )أي بســبب جنســية الشــخص(، يجــوز للدولــة تطبيــق قوانينهــا عــلى نطــاق واســع، كــما تطبــق إسرائيــل قوانينهــا عــلى نطــاق واســع عــلى أي شــخص يــسيء 

إلى يهــودي خــارج إسرائيــل، لمجــرد كونــه يهوديــاً.

عمليــاً وإلى حــد كبــر، ينطبــق القانــون والولايــة القضائيــة الإسرائيليــة عــلى الســكان الإسرائيليــين في الضفــة الغربيــة، وفي الوقــت نفســه، تنطبــق القوانــين التــي أصدرهــا 

القائــد العســكري للمنطقــة عــلى هــؤلاء الســكان، إلى جانــب القانــون المحــي المطبــق عــلى الأراضي المحتلــة نظريــاً، ومــن المفــترض أن تجــد إسرائيــل صعوبــة في التخــي 

عــن انتــماء ســكان الضفــة الغربيــة الإسرائيليــين عــن القانــون والولايــة القضائيــة الإسرائيليــة. وبالنســبة للمســتوطنين أنفســهم، بغــض النظــر عــن الجانــب الرمــزي 

لانتمائهــم، فــإن لهــم مصلحــة في الولايــة القضائيــة الإسرائيليــة، لكــن ليــس بالــضرورة مصلحــة في الخضــوع لجميــع المعايــر القانونيــة الإسرائيليــة، ومــع ذلــك، يبــدو 

مــن غــر المحتمــل أن توافــق إسرائيــل عــلى التخــي عــن تطبيــق قوانينهــا وولايتهــا القضائيــة عــلى جميــع ســكانها، بمــن فيهــم الفلســطينيون الذيــن أصبحــوا مقيمــين 

دائمــين، وليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت إسرائيــل ســتوافق عــلى أن تطبــق عليهــم، بالإضافــة إلى القانــون الإسرائيــي، مجموعــة مــن القوانــين الأجنبيــة )أي القوانــين 

الفلســطينية( مــن بــين أمــور أخــرى، لأنــه -كــما ذكرنــا ســابقاً- فــإن محتــوى تلــك القوانــين لا يــزال مجهــولاً. إذا تجاهلنــا ذلــك، فليــس لــدى إسرائيــل أســباب فعليــة 

للاعــتراض عــلى فــرض هــذا العــبء المعيــاري )الــذي ينشــأ عــن تطبيــق مجموعتــين مــن القوانــين عــلى هــذه الفئــة مــن الســكان(. قــد يكــون لإسرائيــل مصلحــة قصــرة 

المــدى في تمييــز هــذه المجموعــة عــن الســكان والمواطنــين الآخريــن، بســبب شــكها تجاههــم مــن جهــة، وبســبب الحاجــة إلى توفــر رعايــة خاصــة لضــمان اندماجهــم 

في الدولــة مــن جهــة أخــرى.

لا يتطــرق القانــون الفلســطيني في الوقــت الحــالي إلى احتــمال أي مــن مثــل هــذه الترتيبــات، وعــلى هــذا النحــو، ســيتعين عــلى فلســطين اعتــماد قوانــين تتعامــل مــع 

المقيمــين الإسرائيليــين الدائمــين.

نظراً إلى أن الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين لن تتأثر فقط باعتبارات جوهرية، فإننا نقترح عدة ترتيبات مخففة:

ــارات هــو تطبيــق القانــون الفلســطيني المحــي عــلى المســتوطنين الإسرائيليــين، بالإضافــة إلى القانــون الإسرائيــي الــذي ســيظل ســارياً عليهــم، ومــا 	  أحــد الخي

يجعــل مــن الصعــب اعتــماد هــذا الحــل، هــو عــدم اليقــين بشــأن طبيعــة النظــام الفلســطيني والنظــام القانــوني، وإلى أي مــدى ســيكونان متســقين مــع السياســة 

العامــة الإسرائيليــة.

 النظــام القانــوني الفلســطيني اليــوم، هــو نظــام علــماني بقوانــين دينيــة مســتقلة تنطبــق عــلى شــؤون الأسرة والأحــوال الشــخصية )الــزواج، والطــلاق، والمــراث، والتبني(، 

وهنــاك محاكــم مســيحية ومســلمة خاصــة للفصــل في هــذه الأمــور، وفيــما يتعلــق بالملكيــة الأجنبيــة لــلأراضي، فــإن القوانــين الحاليــة اليــوم، تتطلــب الحصــول عــلى 

إذن مــن مجلــس الــوزراء، وهنــا تطــرح بعــض الأســئلة: هــل ســيكون هنــاك حظــر عــلى بيــع الأرض لليهــود عــلى وجــه الخصــوص؟ هــل ســتكون هنــاك قيــود عــلى 
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حريــة التعبــر، عــلى ســبيل المثــال، انتقــاد الحكومــة أو حريــة التعبــر الجنــسي؟ هــل تحافــظ فلســطين عــلى عقوبــة الإعــدام؟ إذا كان هــذا الحــل مقبــولاً مــن الجانــب 

الفلســطيني، فهــو ترتيــب مناســب يحتــاج اتمامــه إلى إجــراء معالجــة للتناقضــات بــين القانونــين الإسرائيــي والفلســطيني، وبــين القانــون والسياســة العامــة.

ــون 	  ــق قان ــة، تطبي ــة مماثل ــة الفلســطينية، بطريق ــل، يحــق للدول ــون الفلســطيني عــلى الفلســطينيين المقيمــين الدائمــين في إسرائي ــق القان ــق بتطبي ــما يتعل في

العقوبــات الخــاص بهــا بطريقــة متبقيــة عــلى الجرائــم المرتكبــة بالصدفــة مــن قبــل هــؤلاء الســكان وضدهــم، وقــد تطبــق قوانينهــا عــلى نطــاق واســع إذا تــم 

ارتــكاب الجريمــة ضــد مواطــن فلســطيني بهــذه الصفــة، ومــن الممكــن -كــما لوحــظ- أن تعطــي إسرائيــل موافقتهــا عــلى تطبيــق القانــون الفلســطيني عــلى هــذه 

الفئــة، بالإضافــة إلى القانــون الإسرائيــي، بــل ومــا هــو أبعــد مــن ذلــك.

مــن حيــث المبــدأ، ينبغــي أن تكــون هنــاك ترتيبــات لتســليم المجرمــين والمســاعدة القانونيــة. في هــذه المرحلــة، وفي ظــل غيــاب المعلومــات حــول المجموعــة 	 

المســتقبلية مــن القوانــين والنظــام القانــوني في فلســطين، فمــن الصعــب التطــرق بالتفصيــل إلى طبيعــة هــذه الترتيبــات ومضمونهــا. )انظــر مناقشــة “الافتراضــات 

المتفائلــة” أدنــاه(.

ســيتطلب حــل الدولتــين الكونفــدرالي المقــترح آليــة داعمــة عــلى شــكل لجــان لحقــوق الإنســان يتــم إنشــاؤها في كلتــا الدولتــين -وإذا أمكــن، أو إذا نضجــت 	 

ــة  ــت في الشــكاوى المتعلق ــة الاســتماع والب ــوض للجن ــب. يفُ ــين يمكــن أن تشــمل أيضــاً خــراء أجان ــوق الإنســان المشــتركة للمواطن ــة حق ــإن لجن الظــروف- ف

بالانتهــاكات غــر المــررة لحقــوق الإنســان مــن قبــل الســلطات، وحــالات التعــارض بــين مجموعــات مختلفــة مــن القوانــين، ومطالبــات التعــارض بــين القانــون 

ــة. والسياســة العامــة، ومطالبــات الأحــكام المتحيــزة أو غــر العادل

ب. المقرحات الإضافية المخففة

عنــد التعامــل مــع النزاعــات المدنيــة العرقيــة، ســيتم تطبيــق الولايــة القضائيــة المجتمعيــة المســتقلة أو قانــون الدولــة والولايــة القضائيــة ذات الصلــة، وهــذا يعنــي أن 

يتــم تطبيــق القانــون والولايــة القضائيــة الإسرائيليــة عــلى النزاعــات بــين اليهــود الإسرائيليــين وبــين العــرب الإسرائيليــين المســلمين والمســيحيين، وكذلــك تطبيــق القانــون 

الفلســطيني والولايــة القضائيــة عــلى الخلافــات بــين الفلســطينيين. )يجــب أن يتقــرر مــا إذا كان ســيتم إنفــاذ تطبيــق الدولــة أم التطبيــق الاجتماعــي فقــط(.

في حالــة الخلافــات العرقيــة -بــين يهــودي وفلســطيني- حيــث لا يوجــد اتفــاق مســبق فيــما يتعلــق بالقانــون المطبــق والاختصــاص القضــائي )وينبغــي تشــجيع هــذا 

الاتفــاق المســبق في جميــع الســياقات(، يمكــن للأطــراف أن تحــدد بالاتفــاق المتبــادل القانــون المعمــول بــه والاختصــاص القضــائي. أمــا في حالــة عــدم وجــود اتفــاق 

متبــادل، يمكــن توضيــح القانــون المعمــول بــه والاختصــاص القضــائي وفقــاً لقواعــد القانــون الــدولي الخــاص، مــع احــترام مبــادئ المعاملــة بالمثــل والتعــاون الدوليــين. 

وعــلى أي حــال، ســيتم إعطــاء أولويــة واضحــة لحــل النــزاع عــن طريــق التســوية، أو الوســاطة، أو التحكيــم.

عنــد معالجــة قضايــا الأحــوال الشــخصية وقانــون الأسرة )وربمــا المــراث(، تنطبــق الولايــة القضائيــة المجتمعيــة المســتقلة أو القانــون الدينــي الــذي تعــترف بــه الدولــة. 

إذا تــم الاعــتراف بالــزواج المــدني أو زواج الأقربــاء أو ترتيبــات مماثلــة في بلــد الجنســية أو البلــد أو الإقامــة، فــإن هــذه الترتيبــات تطبــق أيضــاً عــلى المقيمــين الدائمــين 

الذيــن يحصلــون عــلى وضعهــم في إطــار حــل الدولتــين الكونفــدرالي.

في ظل افراضات متفائلة بشأن الحكومة والقانون الفلسطيني:

في حالة الاختصاص الجنائي المقابل، ستعطى الأولوية للبلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.	 

إبرام اتفاقية دولية بشأن تسليم المجرمين والتعاون في المسائل الجنائية بين الدولتين.	 

يحــق لــكل دولــة تطبيــق قانونهــا الخــاص )الجنــائي والمــدني(، واختصاصهــا القضــائي في مســائل المســؤولية بالإنابــة بنــاءً عــلى طلــب الدولــة الأخــرى ولصالحهــا، 	 

عــلى أســاس المعاملــة بالمثــل.

توافق كل دولة على تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن الدولة الأخرى، مع مراعاة استثناءات بموجب القانون.	 

سيتم تنفيذ عقوبة السجن في بلد جنسية السجين.	 
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قضايا ومبادئ أخرى

المساواة والشرعية

ــات  ــة، باســتثناء المشــاركة في الانتخاب ــع النواحــي الممكن ــين في جمي ــين المقيمــين الدائمــين والمواطن ــدأ المســاواة ب ــين مب ــا الدولت ستشــمل الدســاتر )المســتقبلية( لكلت

ــاه.( ــم واللغــة” أدن ــة. )راجــع أيضــاً قســم “التعلي ــة الدائمــة المختلف ــة لحــالات الجنســية والإقام ــة قوي ــة. وســتمنح شرعي الوطني

المشاركة في الانتخابات الوطنية

ســتتُخذ الترتيبــات للســماح بالمشــاركة في الانتخابــات الوطنيــة في مــكان إقامــة المواطنــين، أي في بلــد إقامتهــم، وســترف عــلى الانتخابــات الســلطة المختصــة في بلــد 

الجنســية.

يحُظر النشاط السياسي والمشاركة في انتخابات الأحزاب السياسية التي تحرض على العنرية أو تعرض أمن إحدى الدولتين أو كلتيهما للخطر.

الخروج من بلد الإقامة والعودة إليه

ــق  ــين، وتنطب ــكلا الطرف ــة ل ــارات الأمني ــاة الاعتب ــع مراع ــم، م ــد إقامته ــد جنســيتهم، والعــودة إلى بل ــم، ودخــول بل ــد إقامته ــادرة بل ــين بمغ يجــب الســماح للمواطن

الترتيبــات عــلى المواطنــين فيــما يتعلــق بالخــروج مــن بلــد الإقامــة والعــودة إليهــا عــلى كل مــن المســتوطنين الإسرائيليــين في فلســطين والمقيمــين الفلســطينيين الدائمــين 

في إسرائيــل، مــع مراعــاة الاعتبــارات الأمنيــة.

سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة

لــن يكــون ســحب الجنســية مــن قبــل دولــة المواطنــة مصــدر قلــق للدولــة الأخــرى، ومــع ذلــك، تماشــياً مــع القانــون الــدولي، يجــب عــلى الدولتــين أن تقــررا عــدم 

رفــض الجنســية لأي شــخص ليــس لديــه جنســية أخــرى، والوضــع مختلــف فيــما يتعلــق بالإقامــة الدائمــة، مــن المفــترض أن ترغــب كلتــا الدولتــين بــأن تكــون لهــا 

ســلطة رفــض الإقامــة الدائمــة في ظــل ظــروف معينــة للأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى المجموعــات موضــع التســاؤل، ويقيمــون في أراضيهــا، ومــع ذلــك، فهــم لا يريــدون 

أن تمــارس الدولــة الأخــرى مثــل هــذه الســلطة، لذلــك، ينبغــي بــذل الجهــود للتوصــل إلى تفاهــم حــول أســباب إلغــاء الإقامــة والإجــراءات المطلوبــة لهــذا الإلغــاء.

التجنس

هــل يجــب أن يكــون هنــاك طريــق للتجنــس في بلــد الإقامــة؟ بشــكل عــام، يمكــن للمقيمــين الدائمــين أن يصبحــوا مواطنــين في ظــل ظــروف معينــة، ومــع ذلــك، ينبغــي 

إجــراء اســتثناء في هــذه الحالــة. تتطلــب الحاجــة إلى تنظيــم العلاقــة وتعزيــز الاســتقرار بــين الدولتــين حرمــان هــؤلاء المقيمــين الدائمــين )المســتوطنين الإسرائيليــين في 

فلســطين، والمقيمــين الفلســطينيين الدائمــين الجــدد في إسرائيــل( مــن حــق التجنــس في بلــد إقامتهــم، باســتثناء حــالات فريــدة.

الخدمة العسكرية

يمكــن تكليــف الجنــود بمهــام تخــدم المصلحــة المشــتركة، عــلى ســبيل المثــال، الدفــاع عــن الحــدود الشــمالية والرقيــة للدولــة الفلســطينية، ويمكــن تطبيــق ترتيــب 

متكافــئ عــلى الفلســطينيين الذيــن يســتقرون في إسرائيــل، بالخدمــة في وحــدات الأمــن الفلســطينية المكلفــة بنفــس المهــام، عندئــذ ســتظهر مســألة الخدمــة العســكرية 

للمواطنــين العــرب في إسرائيــل، قــد تخفــف الخدمــة الوطنيــة التطوعيــة كبديــل عــن الخدمــة العســكرية الإجباريــة مــن المشــكلة، ولكنهــا لا تحلهــا.

الحكم المحلي والانتخابات المحلية

سيســمح القانــون المحــي بإجــراء انتخابــات الحكومــة والانتخابــات المحليــة بــإشراف الدولــة، ويجــب تحديــد طبيعــة الحكومــة المحليــة مســبقاً، بمــا في ذلــك ســلطة 

تحصيــل الضرائــب والرســوم، ويجــب تشــجيع أنــواع مختلفــة مــن التعــاون بــين المســتوطنات اليهوديــة والفلســطينية لتقويــة العلاقــات بــين الشــعبين. كــما ذكُــر، مــن 

غــر الواضــح مــا إذا كان الفلســطينيون الذيــن ســيقيمون في إسرائيــل ســيوضعون في مناطــق محــددة أو غــر ذلــك.

التجمعات المحلية عى أساس التصنيف العرقي

لن تكون التجمعات المحلية الإسرائيلية في الدولة الفلسطينية والتجمعات المحلية الفلسطينية في إسرائيل محصورة عرقياً.
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التخطيط والبناء والموارد

الســلطات في هــذا الســياق مخولــة لهيئــات الدولــة التــي تقــع فيهــا الهيئــات المحليــات، وتعلمنــا التجربــة أن الســكان وتطورهــم قــد يتعطــل كثــراً مــن خــلال عــدم 

الموافقــة عــلى خطــط التنميــة والبنــاء والتوزيــع غــر العــادل للمــوارد. لذلــك، يجــب التوصــل إلى تفاهــمات واضحــة حــول التخطيــط طويــل الأمــد للمناطــق التــي 

ــل -إن وجــدت- وســيتعين عــلى  ــك المناطــق، وينطبــق الأمــر نفســه عــلى تجمعــات الفلســطينيين في إسرائي ــع المــوارد في تل ــة وتوزي توجــد فيهــا التجمعــات اليهودي

إسرائيــل أن تنظــر في انعكاســات مثــل هــذه السياســة عــلى المواطنــين العــرب القدامــى.

تنازع حقوق الملكية والأراضي

يمكــن للنزاعــات المتعلقــة بالملكيــة أو الحيــازة القانونيــة لــلأرض أن تقــوض العلاقــة بــين الشــعبين في الدولــة الفلســطينية. لذلــك، يجــب معالجــة هــذه القضايــا أثنــاء 

التفــاوض عــلى الاتفاقــات، وقــد تشــمل الحلــول الممكنــة إزالــة بلــدة يهوديــة ودفــع تعويضــات ماليــة وتخصيــص أراض بديلــة للفلســطينيين، وإذا لم يتــم التوصــل إلى 

اتفاقيــات، يجــب عــلى الأطــراف تقديــم التــزام تعاقــدي لتســوية النــزاع بمســاعدة طــرف ثالــث أو أطــراف أخــرى، ويجــب أن يكــون هــذا الالتــزام راســخاً في التريــع.

في المقابــل يجــب وضــع ترتيبــات لحقــوق أراضي اللاجئــين في إسرائيــل، قــد تشــمل هــذه الترتيبــات أرضــاً بديلــة معادلــة لــلأرض الأصليــة، وأرضــاً بديلــة وبــدل أضرار 

لتقريــب قيمــة الأرض، أو العــودة إلى الأرض الأصليــة في تلــك الحــالات التــي لم يتــم فيهــا اســتخدام الأرض ولا يوجــد تضــارب مصالــح عــلى الحقــوق، طبقــاً للاحتياجــات 

الأمنيــة. ي

جــب لفــت الانتبــاه إلى حقيقــة أن مســألة ملكيــة الأراضي في إسرائيــل معتدلــة، بســبب المســاحة مــن الأراضي التــي تملكهــا الدولــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، كــما 

أن معالجــة هــذه القضيــة تتطلــب معالجــة المشــاكل المتعلقــة بــأراضي المواطنــين العــرب، ولا ســيما “الغائبــون الحــاضرون”. تــم تبنــي قانــون الغائبــين عــام 1951 مــن 

قبــل دولــة إسرائيــل لمصــادرة الأراضي التابعــة للفلســطينيين داخــل الخــط الأخــضر، وتــم تمديــد تطبيقــه بعــد ذلــك إلى القــدس الرقيــة عــام 1967، وهــذا القانــون 

تمييــزي ويجــب إلغــاؤه تمامــاً، ويجــب تحريــر الممتلــكات التــي يحتفــظ بهــا حــارس أمــلاك الغائبــين، وإعــداد قائمــة بجميــع الممتلــكات التــي تــم التــرف فيهــا أو 

المصــادرة والمســجلة باســم منظــمات المســتوطنين اليهــود وإنشــاء صنــدوق تعويــض مناســب، وفقــاً للــمادة )7( مــن مبــادرة جنيــف وملحقهــا.

الخدمات العامة والضرائب

ســتكون دولــة الإقامــة مســؤولة عــن تقديــم الخدمــات العامــة لســكانها، بمــا في ذلــك الخدمــات الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة والضــمان الاجتماعــي، وســيكون لهــا 

الحــق في تحصيــل الضرائــب بشــكل عــام.

مــن الواضــح أن حقــوق الضــمان الاجتماعــي للمســتوطنين الإسرائيليــين والخدمــات الصحيــة التــي يتلقونهــا في إسرائيــل يجــب ألا تنُتهــك أو تقُلــص، ويجــب الحفــاظ 

عــلى هــذه الترتيبــات في المســتقبل أيضــاً، لتجنــب الادعــاء بــأن الاتفاقيــة تؤثــر ســلباً عــلى المســتوطنين الإسرائيليــين. مــن الواضــح أن بلــد الإقامــة ملــزم بتقديــم خدمــات 

الطــوارئ الصحيــة لأي شــخص يحتــاج إلى مثــل هــذه الخدمــات )بمعــزل عــن المواطنــين والمقيمــين الدائمــين(، كــما يجــب الســماح للمســتوطنين بالانضــمام إلى نظــام 

ضــمان اجتماعــي وطنــي تراكمــي إذا تــم تأسيســه في الدولــة الفلســطينية، وينطبــق الأمــر نفســه عــلى الفلســطينيين الذيــن يســتقرون كمقيمــين دائمــين في إسرائيــل، 

ومــن المستحســن التوصــل إلى اتفــاق يكــون بموجبــه بلــد المواطنــة مؤهــلاً أيضــاً لتحصيــل الضرائــب عنــد مســتوى معــين )ليــس مرتفعــاً(، وخاصــة كتعبــر رمــزي عــن 

معنــى المواطنــة والعلاقــة بــين الضرائــب والتمثيــل الديمقراطــي.

التشغيل

سيســمح بالتشــغيل في إسرائيــل لســكان الدولــة الفلســطينية الإسرائيليــين، ومــن المفــترض أن الاتفــاق بــين الدولتــين سيســمح بتشــغيل مواطنــين فلســطينيين في دولــة 

إسرائيــل، وإذا لم يكــن هنــاك عائــق اقتصــادي، فعــلى الدولــة الفلســطينية أن تســمح بتشــغيل الفلســطينيين المقيمــين في إسرائيــل، وســيخضع المســتخدمون لقانــون 

العمــل المعمــول بــه في البلــد الــذي يُمــارس فيــه التشــغيل، ويجــب أن تضمــن مفاوضــات التســوية عدالــة قوانــين العمــل في كلتــا الدولتــين.

حرية الدين

سيتم حماية حرية المعتقد والدين، وكذلك الأماكن المقدسة للمؤمنين.

ستشارك الدولتان في تمويل الخدمات الدينية والثقافية، وقد يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تمويل هذه الخدمات من قبل دولة الجنسية.
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التعليم واللغة

يجــب أن يكــون هنــاك اســتقلالية في الثقافــة والتعليــم، مــن ريــاض الأطفــال إلى التعليــم العــالي، شريطــة أن تقــوم المناهــج الدراســية بحظــر العنريــة والكراهيــة، 

ــتبدأ  ــة الســلام، س ــع اتفاقي ــور توقي ــكان. ف ــيم الس ــة تقس ــع حال ــا م ــة، وتكييفه ــامح والتعددي ــر(، والتس ــف والآخ ــك المختل ــا في ذل ــانية )بم ــة الإنس ــز الكرام وتعزي

ــم أداء أنظمــة  ــة، وإنشــاء مجلــس إشراف مشــترك لتقيي ــة والعري ــين العربي ــة للغت ــم وتدريــب المعلمــين عــلى الدراســات الإلزامي ــان بإعــداد أنظمــة التعلي الحكومت

ــم الخاصــة والعامــة في هــذه المجــالات. التعلي

القضاء الجنائي والمدني والنزاعات التجارية

سيتم الاتفاق على القضايا المتعلقة بالولاية القضائية الجنائية والمدنية، وكذلك جميع مسائل الإدارة القانونية الأخرى ذات الصلة، ومعالجتها بشكل مشترك. 
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الفصل الثامن

كونفدرالية الأراضي المقدسة: التعاون الاقتصادي

ــة  ــة لكونفدرالي ــات الاقتصادي ــا، ويناقــش هــذا الفصــل الترتيب ــما بينه ــين الأطــراف أو في ــة المشــتركة ب ــح الاقتصادي ــق المصال التعــاون الاقتصــادي مهــم لضــمان تحقي

الأراضي المقدســة )HLC(، ويجــادل حــول هــذه الترتيبــات عــلى مبــدأ الاســتقلال، دلالــة عــلى المســاواة والمنفعــة المتبادلــة لفلســطين وإسرائيــل وشــعبيهما. كــما يجب أن 

تســعى الترتيبــات إلى تقليــص الدخــل والنمــو والفجــوات الماليــة بــين الطرفــين، وأن يــؤدي التعــاون الاقتصــادي إلى تحســين الفعاليــة والكفــاءة والازدهــار في القطاعــات 

الاقتصاديــة المختلفــة داخــل كل مــن الــدول الأعضــاء في الكونفدراليــة، وفي الكونفدراليــة بشــكل عــام.

في الهيــكل الاقتصــادي الكونفــدرالي المقــترح، وهــو اتحــاد طوعــي للدولتــين المســتقلتين، توافــق كل دولــة عــلى قيــود معينــة عــلى حريتهــا في العمــل لإنشــاء آليــات 

مشــتركة للتشــاور والتــداول. في البدايــة، يلتــزم الطرفــان بالتشــاور مــع بعضهــما البعــض قبــل اتخــاذ أي إجــراء مســتقل، وفي مرحلــة لاحقــة، يمكــن تصــور آليــة أكــر 

إلزامــاً، تتطلــب موافقــة العضــو الآخــر في الكونفدراليــة، ويجــب أن يتقــدم التعــاون الاقتصــادي في إطــار الكونفدراليــة بشــكل تدريجــي.

تــم تصميــم النمــوذج المــوصي بــه ليناســب الوضــع والاحتياجــات المحــددة لــكل دولــة، بالاســتفادة مــن الــدروس والعــر مــن نمــوذج الاتحــاد الأوروبي )لا ســيما مبــدؤه 

في التقــدم التدريجــي في حقبــة الخمســينيات والســبعينيات مــن القــرن المــاضي(، ونمــوذج مجلــس التعــاون الخليجــي )GCC(، جنبــاً إلى جنــب مــع جوانــب مؤتمــر أعالي 

الرايــن، ونمــاذج منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة في مناطــق معينــة )نــوصي بالنظــر إليهــا(.

ــدف إلى ضــمان تفســر سياســات  ــي ته ــة )CESC(، الت ــة الكونفدرالي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة مشــتركة، هــي اللجن ــم إنشــاء آلي ــة، يت ــور تشــكيل الكونفدرالي ف

ــاً للتطــورات  ــات وفق ــم توصي ــذ، وتقدي ــة التنفي ــوار لتســهيل عملي ــع تشــجيع الح ــلى الأرض، م ــة ع ــع الظــروف الاقتصادي ــماشى م ــا يت ــا، بم ــة وتنفيذه الكونفدرالي

ــدول الأعضــاء في  ــن، والمشــاركة في الأحــداث المختلفــة داخــل كل مــن ال ــين العضوي ــة وكلا الدولت ــز الأداء الاقتصــادي للكونفدرالي ــع مــن أجــل تعزي عــلى أرض الواق

الكونفدراليــة، والحفــاظ عــلى اتصــال وثيــق بــين صنــاع القــرار والقطــاع الخــاص وممثــي المجتمــع المــدني، وتتكــون اللجنــة مــن ثلاثــة أعضــاء: واحــد مــن فلســطين، 

وواحــد مــن إسرائيــل، وآخــر مــن منظمــة دوليــة )ويفضــل أن يكــون مــن الاتحــاد الأوروبي( وأن يكــون هــؤلاء الأعضــاء مــن المهنيــين المؤهلــين تأهيــلاً عاليــاً، والقادريــن 

عــلى تقديــم دعــم قــوي وواضــح لقراراتهــم وخياراتهــم.

الوحدات المتخصصة المشركة

ــن  ــدداً متســاوياً م ــا ع ــة، تضــم في كل منه ــا الاقتصادي ــن القضاي ــة م ــبع وحــدات لمعالجــة مجموع ــم إنشــاء س ــة، يت ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــع اللجن ــوازي م بالت

المســؤولين الفلســطينيين والإسرائيليــين وهــي: الوحــدة الاقتصاديــة والنقديــة، وحــدة التماســك الاقتصــادي والاجتماعــي، وحــدة الســوق والإنتــاج والاســتهلاك، وحــدة 

ــات  ــة، ووحــدة العلاق ــة والبيئ ــة الريفي ــة والتنمي ــة، وحــدة الزراع ــة والمواطن ــف والشــؤون الاجتماعي ــات، وحــدة التوظي ــة والمعلوم ــة التحتي ــة والبني ــل والطاق النق

ــة. الخارجي

)EMU( 1. الوحدة الاقتصادية والنقدية

تقــدم هــذه الوحــدة توصيــات بشــأن السياســات إلى عــلى مســتوى الكونفدراليــة اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تعكــس وجهــات نظــر المجتمــع المــدني والقطــاع 

الخــاص، وتراقــب تنســيق السياســات الاقتصاديــة والماليــة داخــل الكونفدراليــة، فضــلاً عــن القضايــا الأخــرى المتعلقــة بالحوكمــة الاقتصاديــة، بهــدف ضــمان الاســتقرار 

والنمــو والتوظيــف، كــما أن صلاحيــات الوحــدة تغطــي وجهــات النظــر الماليــة والمــوارد الخاصــة والميزانيــة الخاصــة بالكونفدراليــة، بالإضافــة إلى الأســئلة الإحصائيــة، 

ومســؤوليتها أيضــاً عــن حــل المشــكلات المتعلقــة بالانســجام الضريبــي وتقريــب القوانــين داخــل الكونفدراليــة.

خــلال المرحلــة الأولى مــن الكونفدراليــة، ســتدرس هــذه الوحــدة فعاليــة إدخــال العملــة الفلســطينية مقابــل تكييــف الشــيكل الإسرائيــي مــع الإطــار الكونفــدرالي، 

وبالنظــر إلى الظــروف الاقتصاديــة الحاليــة في المناطــق الفلســطينية، لــن يتــم إدخــال العملــة الفلســطينية في البدايــة، وســتكون عملــة الكونفدراليــة هــي بالأحــرى 

نســخة معدلــة مــن الشــيكل، تــم تكييفهــا لتلبيــة متطلبــات الاقتصــاد الفلســطين. في حــين أن قيمــة الشــيكل الإسرائيــي لا تعكــس حاليــاً ســوى السياســات النقديــة 

الإسرائيليــة، فــإن الشــيكل الإسرائيــي المعــدل المســتخدم في الكونفدراليــة ســوف يدمــج أيضــاً التقلبــات داخــل الاقتصــاد الفلســطيني، وهــذا يتطلــب تنســيقاً وثيقــاً 

بــين بنــك إسرائيــل وســلطة النقــد الفلســطينية.

)ESCU( 2. وحدة التماسك الاقتصادي والاجتماعي

تعالــج هــذه الوحــدة القضايــا المتعلقــة باســتقرار رأس المــال والأســواق الماليــة وتشــغيلها وتكاملهــا، ويشــمل اختصاصهــا مســائل السياســة الإقليميــة والحضريــة التــي 

تهــدف إلى الحــد مــن الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتفــاوت بــين مناطــق الكونفدراليــة، وتعزيــز النمــو والتشــغيل.
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تنظــم الوحــدة العلاقــات الائتمانيــة بــين الدولتــين ومواطنيهــما، وســتقدم البنــوك المركزيــة في الدولتــين الائتــمان فيــما بينهــا عندمــا يكــون الاقتصــاد الــكي بحاجــة 

لذلــك. )ســتوفر البنــوك التجاريــة في كل دولــة عضــو، الائتــمان لمواطنــي الدولــة العضــو الأخــرى(، كــما أن الوحــدة مســؤولة أيضــاً عــن تنظيــم التعويضــات وإدارتهــا، 

والترتيبــات الاجتماعيــة للمواطنــين ســواء أكانــوا يعيشــون أم يعملــون في دولتهــم أو في الدولــة العضــو الأخــرى، أو خــارج دولتــي الكونفدراليــة.

)MPU( 3. وحدة السوق والإنتاج والاستهاك

تبحــث هــذه الوحــدة مســتوى المعيشــة في الكونفدراليــة بهــدف الحــد مــن التفــاوت في الدخــل بمــرور الوقــت، والفقــر، والبطالــة في الكيــان الفلســطيني، فضــلاً عــن 

إعــادة مواءمــة مســاري النمــو الاقتصــادي نحــو الالتقــاء.

ــي،  ــاد الاجتماع ــات الاقتص ــطة )SMEs( ومؤسس ــرة والمتوس ــركات الصغ ــات وال ــات والخدم ــاج والصناع ــة والإنت ــة بالمنافس ــات المتعلق ــدة في السياس ــر الوح وتنظ

ومشــاريع البنيــة التحتيــة المشــتركة، وتناقــش الآراء وتعتمدهــا حــول البحــث والابتــكار، وحمايــة المســتهلك، والاتجاهــات الاقتصاديــة الناشــئة )مثــل الاقتصــاد التعاوني(، 

وسياســات الســوق في الكونفدراليــة بشــكل عــام.

ــا ذات أهميــة خاصــة بســوق الكونفدراليــة، وتجــري دراســات اســتقصائية لاســتخلاص الآراء مــن أوســع نطــاق  وتعقــد هــذه الوحــدة مناقشــات عامــة حــول قضاي

ممكــن مــن منظــمات المجتمــع المــدني والجمهــور، وتعتــر الوحــدة مســؤولة عــن العديــد مــن الــوكالات المكلفــة بمراقبــة التطــورات في ســوق الكونفدراليــة، واقــتراح 

وســائل مشــتركة لإزالــة العقبــات وتحســين الكفــاءة، كــما تضــع معايــر وتوصيــات لتنظيــم علاقــات العمــل في حــالات المنازعــات.

)TEU( 4. وحدة النقل والطاقة والبنية التحتية والمعلومات

تــدرس هــذه الوحــدة أداء ســوق الكونفدراليــة، والتنقــل، والشــبكات عــر الكونفدراليــة، والجوانــب الماليــة لتطويــر مجتمــع المعلومــات، والطاقــة، والخدمــات، وتقــدم 

توصيــات تســتند إلى التعــاون الوثيــق مــع مؤسســات الكونفدراليــة ذات الصلــة وأصحــاب المصلحــة وممثــي منظــمات المجتمــع المــدني المعنيــة بهــذه القضايــا.

)ESOU(  5.   وحدة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمواطنة

الهــدف الرئيــس لهــذه للوحــدة هــو إعــداد الأســاس للسياســات المتعلقــة بالتشــغيل وظــروف العمــل، والتعليــم والتدريــب، والهجــرة واللجــوء، والحقــوق المدنيــة، 

وقضايــا أخــرى مثــل السياســة الاجتماعيــة والفقــر، والمســاواة بــين الجنســين، وقضايــا الإعاقــة، وإدمــاج الأقليــات والصحــة والعدالــة.

)ARDE(  6.  وحدة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة

هــذه الوحــدة مســؤولة عــن السياســات الماليــة المتعلقــة بالإنتــاج الزراعــي واســتدامة الغــذاء، وإدارة الميــاه والمــوارد، وحمايــة البيئــة، والاقتصــاد الدائــري، وتركــز عــلى 

موضوعــات عمليــة مثــل التنميــة الإقليميــة المتوازنــة، والنظــم الغذائيــة المســتدامة، وتنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بشــأن تغــر المنــاخ، والتحــول إلى مســتقبل 

ــوع البيولوجــي، وإدارة  ــة المصممــة لتحســين جــودة الهــواء، والتن ــذ السياســات الاقتصادي ــة تنفي ــز ومراقب ــا أيضــاً مســؤولية تعزي أكــر اســتدامة، وتشــمل صلاحياته

النفايــات، ومصائــد الأســماك، والزراعــة العضويــة، وســلامة الأغذيــة، ورعايــة الحيــوان، والحمايــة المدنيــة، وأي قضايــا أخــرى ذات صلــة.

ERU(( 7.  وحدة العاقات الخارجية

تراقــب الوحــدة الأنشــطة الخارجيــة ذات الصلــة بالاقتصــاد في الكونفدراليــة مــن خــلال الحــوار مــع منظــمات المجتمــع المــدني في البلــدان الأخــرى التــي لهــا علاقــات 

رســمية مــع كل مــن الــدول الأعضــاء، مــع التركيــز بشــكل خــاص عــلى منطقــة الــرق الأوســط، في حــين أن لــكل دولــة حريــة التعــاون مــع الــدول الأخــرى بشــكل 

مســتقل.

التنفيذ المرحلي للنموذج الاقتصادي الكونفدرالي

يتم تنفيذ النموذج الاقتصادي المقترح على ثلاث مراحل، تمتد من 10 - 15 عاماً، على النحو الآتي:

المرحلــة الأولى: الاســتقلال الاقتصــادي في كل مــن فلســطين وإسرائيــل، والتعــاون في مجــالات معينــة متفــق عليهــا: الإســناد الــدولي والدعــم والتخطيــط الاقتصــادي 	 

الإقليمــي. في بدايــة هــذه المرحلــة، يتــم اســتبدال النظــام الاقتصــادي الحــالي، القائــم عــلى بروتوكــول باريــس الاقتصــادي، باتفاقيــة اقتصاديــة انتقاليــة جديــدة، 

والتــي يتــم التفــاوض عليهــا كجــزء مــن تصــور الاتفاقيــة الكونفدراليــة، ويتضمــن النظــام الاقتصــادي الجديــد، مــن جملــة أمــور، عــلى تحــول تدريجــي نحــو 
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اتفاقيــة تجــارة حــرة جديــدة تحــل محــل الاتحــاد الجمــركي الحــالي، كــما يتضمــن خطــة مفصلــة للتغيــرات المرحليــة في جميــع الجوانــب الأخــرى للعلاقــات 

الاقتصاديــة الإسرائيليــة الفلســطينية، بهــدف تعزيــز الاســتقلال الاقتصــادي الفلســطيني، مــع تعزيــز التعــاون الاقتصــادي الوثيــق بــين فلســطين وإسرائيــل وتقليــل 

الفــوارق في الدخــل.

المرحلــة الثانيــة: التوســع التدريجــي وتعزيــز التكامــل الاقتصــادي عــلى أســاس مســتدام طويــل الأجــل، وتتــم إدارة العلاقــات الاقتصاديــة، وتنفيــذ التغيــرات 	 

المرحليــة، مــن قبــل اللجنــة الكونفدراليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة )CESC( والوحــدات واللجــان المشــتركة الأخــرى، ويجــب الوفــاء بالمعــالم الاقتصاديــة المحــددة 

في الخطــة التفصيليــة قبــل التقــدم مــن مرحلــة إلى أخــرى.

المرحلــة الثالثــة: اتفاقيــة اقتصاديــة مســتقرة طويلــة الأجــل تقــوم عــلى اتفاقيــة تجــارة حــرة بتعــاون كبــر في مختلــف المجــالات )النقــل ومــا إلى ذلــك(، وعــلى 	 

ــات  ــة الاتفاقي ــد صلاحي ــات المتحــدة، وعــلى تمدي ــة والاتحــاد الأوروبي والولاي ــة مــع الــركاء الرئيســين، لا ســيما الأســواق العربي ــة الخارجي العلاقــات الاقتصادي

التجاريــة الثنائيــة وغرهــا مــن الاتفاقيــات التجاريــة الإسرائيليــة والفلســطينية مــع أطــراف ثالثــة إلى مســتوى الكونفدراليــة. تدخــل هــذه الاتفاقيــة الاقتصاديــة 

طويلــة الأجــل حيــز التنفيــذ عنــد الوفــاء بالمعــالم الاقتصاديــة المتفــق عليهــا )مــن حيــث تقليــص الفجــوة الاقتصاديــة بــين فلســطين وإسرائيــل، ونصيــب الفــرد 

مــن الناتــج المحــي الإجــمالي، وغرهــا مــن المعايــر الاقتصاديــة القليلــة الأخــرى(.

حرية الحركة

تعتــر حريــة التنقــل في إطــار الكونفدراليــة قضيــة معقــدة يتــم تناولهــا ضمــن عــدة فئــات: الســلع، والعــمال، والأشــخاص، ورأس المــال، ومــن المتوقــع أن يتــم تنفيــذ 

عمليــة تدريجيــة في كل فئــة، يتضمــن ذلــك عــدة مراحــل مــن المناقشــات بــين مختلــف أصحــاب المصلحــة في فلســطين وإسرائيــل، فضــلاً عــن المناقشــات الثنائيــة بــين 

الدولتــين.

1. حرية حركة البضائع، إدخال معايير المواءمة حسب القطاع )للإنتاج والاستيراد(

تتــاح المنتجــات للبيــع في كل مــن فلســطين وإسرائيــل، وهــذا يتطلــب الاتفــاق عــلى معايــر صحيــة وبيئيــة محــددة ومعايــر أخــرى )منهــا عــلى ســبيل المثــال المعايــر 

القياســية لاعتــماد المنتجــات الكــوشر/ الحــلال(، لذلــك، يتــم إنشــاء وكالــة لمراقبــة وتقييــم معايــر مواءمــة المنتجــات، وهــذا بــدوره يتطلــب قائمــة واضحــة بالمنتجــات 

ومدخلاتهــا، وعمليــة الإنتــاج وأماكنهــا وكيفيتهــا.

فيــما يــي موجــز لمزايــا مواءمــة المنتجــات وتكاليفهــا لتســهيل الحركــة الحــرة للبضائــع داخــل الكونفدراليــة، حيــث تشــمل الفوائــد التــي تعــود عــلى الأعــمال التجاريــة 

“ســوقاً محليــاً” أكــر يضــم أكــر مــن 12 مليــون مســتهلك لمنتجاتهــم، وســهولة في الوصــول إلى مجموعــة واســعة مــن المورديــن والمســتهلكين، وتكاليــف أقــل وفــرص 

تجاريــة أكــر، مــع الاضطــرار إلى تعديــل العــرض لتلبيــة معايــر المنتجــات المختلفــة.

تشــمل الفوائــد التــي تعــود عــلى مواطنــي فلســطين وإسرائيــل انخفــاض الأســعار، والمزيــد مــن الابتــكار والتطــور التكنولوجــي الأسرع، ومعايــر أعــلى للســلامة وحمايــة 

ــات  ــك المتعلقــة بعملي ــة، وتل ــة والتقني ــب التريعي ــك الجوان ــر المواءمــة، بمــا في ذل ــر معاي ــل المتعلقــة بتطوي ــي فلســطين وإسرائي ــة، وتشــمل تكاليــف مواطن البيئ

المراقبــة، مثــل تدريــب الموظفــين.

2. حرية تنقل العمال 

يجــب معاملــة العــمال في فلســطين وإسرائيــل عــلى قــدم المســاواة مــن حيــث الضرائــب والحقــوق والمزايــا، بغــض النظــر عــن جنســيتهم داخــل الكونفدراليــة، وهــذا 

يتطلــب رفــع معايــر التحكــم الحاليــة تدريجيــاً لدخــول العــمال )عــلى ســبيل المثــال، تصاريــح العمــل، وبوابــات التحكــم(، حتــى يتــم الوصــول إلى مســتوى معــين مــن 

التــوازن. ووضــع نظــام للضرائــب التــي يتعــين دفعهــا وفقــاً لموقــع صاحــب العمــل )مــرراً بالنظــر إلى القــرب الجغــرافي للــدول المكونــة لـــلكونفدرالية(، وإســناد أنظمــة 

الضــمان الاجتماعــي إلى موقــع صاحــب العمــل، مــع نظــام تنســيق قــوي للتخصيــص الشــفاف والعــادل لمزايــا الضــمان الاجتماعــي.  وعــلى الرغــم مــن أن ســوق العمــل 

يجــب أن يكــون قــادراً عــلى تعديــل المهــارات المطلوبــة للعمــل في الجزأيــن مــن الكونفدراليــة، إلا أن تقييــم التعليــم الأكاديمــي والمهنــي ضروري لتطويــر العمالــة، وهــذا 

بــدوره يتطلــب تنســيق المؤهــلات المعــترف بهــا بشــكل متبــادل ومعايــر التعليــم والحــق في ممارســة أي مهنــة في كلتــا الدولتــين.

تشــمل الفوائــد التــي تعــود عــلى الــركات تكاليــف أقــل للعمالــة الماهــرة، وانخفــاض تكاليــف الإنتــاج، وخفــض عــدد العــمال الأجانــب، كــما تشــمل الفوائــد التــي 

تعــود عــلى المواطنــين منتجــات أقــل تكلفــة وتحســين الظــروف الاقتصاديــة.
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3. حرية تنقل الأشخاص )عدا العمال، بمن فيهم المستثمرون والسياح(

يجــب أن يتمتــع مواطنــو فلســطين وإسرائيــل بالحــق في الزيــارة والاســتثمار وتثبيــت أنفســهم بحريــة في أيٍ مــن أجــزاء الكونفدراليــة، طالمــا أنهــم يحترمــون القوانــين 

والأنظمــة المحليــة، وفي هــذه الحالــة، أيضــاً، يكــون التنفيــذ الكامــل لهــذا الحــق تدريجيــاً ولــن يحــدث فــور تشــكيل الكونفدراليــة، ووضــع تنفيــذ واضــح مرحــي لحرية 

التنقــل ولم الشــمل مــع معايــر زمنيــة محــددة، وأولاً ســتكون الحــدود قابلــة للنفــاذ، ونأمــل في النهايــة أن تصبــح حــرة ومفتوحــة، كجــزء مــن رؤيــة طويلــة المــدى.

4. حرية حركة رؤوس الأموال )الاستثمار(

يتــم إلغــاء القيــود المفروضــة عــلى حركــة رأس المــال، وتشــجيع الاســتثمار والأعــمال التجاريــة لتسريــع التنميــة الاقتصاديــة في الأجــزاء الأكــر فقــراً مــن الكونفدراليــة، 

ووضــع نظــام إداري قــوي لمكافحــة المعامــلات الماليــة غــر القانونيــة.

قضايا مالية

ــة  ــه الدول ــاهم في ــما تس ــوك، ك ــيما البن ــاص، لا س ــاع الخ ــل، والقط ــون، وإسرائي ــون الدولي ــه المانح ــهم في ــة )CDF(، يس ــة الكونفدرالي ــدوق تنمي ــاء صن ــم إنش يت

ــدرات/  ــز الق ــة، وتعزي ــن في الكونفدرالي ــين العضوي ــين الدولت ــة ب ــق الفجــوة الاقتصادي ــدوق إلى تضيي ــدف الصن ــط12، ويه ــة فق ــة لاحق الفلســطينية، ولكــن في مرحل

المهــارات التــي يحتاجهــا الجانــب الفلســطيني مــن أجــل الاســتفادة الكاملــة مــن الكونفدراليــة، وتعزيــز الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة الفلســطينية )بدعــم 

دولي وإقليمــي(، مــما يجعلهــا تقــترب مــن مســتوى إسرائيــل أو مــا يوازيــه، )وهــذا يتطلــب اســتثماراً ســنوياً يقــدر بنحــو 5-3 مليــارات دولار عــلى مــدى عقــد مــن 

الزمــن(.  ويلعــب صنــدوق التنميــة المجتمعيــة دوراً فعــالاً في اســتقرار الميزانيــة الفلســطينية، مــع التركيــز بشــكل أســاسي عــلى تحقيــق الاســتدامة الماليــة في قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة، ويســاعد الصنــدوق أيضــاً في تطويــر مشــاريع البنيــة التحتيــة الحيويــة في كل مــن فلســطين وإسرائيــل. 

كمبــدأ إرشــادي، فــإن تقســيم الاســتثمار مــن شــأنه أن يســاعد الاقتصــاد الفلســطيني عــلى ســد الفجــوة تدريجيــاً في احتياطــي رأس مــال الاقتصاديــن وقــت تشــكيل 

الكونفدراليــة.

فيــما يتعلــق بالعملــة والأنظمــة النقديــة، وبمــا أن الشــيكل الإسرائيــي يســتخدم حاليــاً مــن قبــل الطرفــين، فــلا يــوصى بإدخــال العملــة الفلســطينية في مرحلــة مبكــرة، 

فهــذا يقلــل مــن تكاليــف المعامــلات داخــل الكونفدراليــة، وعــلى أي

حــال، يتــم الحفــاظ عــلى اســتقلال البنــك المركــزي في كل مــن فلســطين وإسرائيــل، ويــوصى في مرحلــة لاحقــة، بإنشــاء بنــك مركــزي كونفــدرالي، مــن شــأنه توحيــد 

الســلطات النقديــة في الدولتــين، ويتــم تحديــد الأدوار الدقيقــة لهــذا البنــك المركــزي الكونفــدرالي وعلاقاتــه مــع بنــك إسرائيــل وســلطة النقــد الفلســطينية كجــزء مــن 

الخطــة التفصيليــة المذكــورة أعــلاه.

وفقــاً للضرائــب المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة والضرائــب غــر المبــاشرة، يتــم إلغــاء الضرائــب التــي تعيــق تطويــر الأعــمال، بالتــوازي مــع إنشــاء نظــام إنفــاذ فعــال 

لمواجهــة أي احتيــال ضريبــي بــين طــرفي الكونفدراليــة. تتســم البنــوك بالشــفافية ومــن المتوقــع أن تســاهم بقــوة في تنميــة المجتمعــات والروابــط الاقتصاديــة بين ســكان 

فلســطين وإسرائيــل، وإلى تمويــل المبــادرات الإنتاجيــة، لا ســيما في الريــك الأضعــف مــن الكونفدراليــة، وبالنســبة للرقابــة الماليــة عــلى 

الأمــوال العامــة، مــن المهــم بشــكل خــاص وجــود نظــام مراقبــة موحــد لمراقبــة إنفــاق الأمــوال العامــة لشــفافية وفعاليــة تخصيصــات صنــدوق التنميــة المجتمعيــة، 

ويتــم إلغــاء الضرائــب الجمركيــة داخــل الكونفدراليــة تدريجيــاً، مــع الحفــاظ عــلى آليــة واضحــة ونافــذة للضرائــب الجمركيــة عنــد التــداول مــع أطــراف ثالثــة خــارج 

الكونفدراليــة، واتخــاذ تدابــر فعالــة لمراقبــة الســوق وإنفاذهــا لحمايــة المســتهلكين والمعامــلات الماليــة داخــل كل جــزء مــن الكونفدراليــة، ويلُــزم القانــون بالشــفافية 

لتجنــب جميــع أنــواع الفســاد.

معالجة الفجوة الاقتصادية بين الجزأين الإسرائيلي والفلسطيني من الكونفدرالية 

مــن المتوقــع أن يتحســن الوضــع الاقتصــادي في فلســطين )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( بشــكل ملحــوظ بعــد الاتفــاق عــلى التنفيــذ المرحــي للكونفدراليــة، كــما مــن 

المتوقــع أن تثــر الاتفاقيــة التفــاؤل، وتحســن بشــكل كبــر بيئــة الأعــمال، وتعيــد الاقتصــاد الفلســطيني إلى مســار التوســع السريــع، كــما حــدث في الســنوات الأولى لقيــام 

الســلطة الفلســطينية )1999-1994(، عندمــا ازدادت صــادرات الســلع والخدمــات سريعــاً، وأدت هــذه الزيــادة في الصــادرات خــلال تلــك الفــترة، إلى جانــب الدخــل 

المرتفــع مــن العمــل في إسرائيــل، إلى ضــخ قــدر كبــر مــن الســيولة في شريــان الدخــل الفلســطيني، مــما أدى إلى زيــادة الإنفــاق الاســتهلاكي، وبنــاء المســاكن، والاســتثمار 

في المصانــع والمعــدات، ووصلــت معــدلات الاســتثمار الفلســطيني إلى مســتوى مرتفــع للغايــة تــراوح بــين 22 و%26 مــن إجــمالي الناتــج المحــي خــلال تلــك الفــترة، وهــو 

مــا يتُرجــم إلى مســتويات عاليــة مماثلــة مــن النمــو الاقتصــادي الحقيقــي )متوســط نمــو إجــمالي الناتــج المحــي الســنوي بنســبة 9%(.

12 تم وضع معيار واضح، ضمن إطار زمني معقول للفلسطينيين للمساهمة في صندوق التنمية الكونفدرالي )CDF(، ويتم توفر الحوافز الإيجابية والسلبية للفلسطينيين لتشجيع الوصول إلى المعيار، 
وتوفر القدرات الإدارية المناسبة لكلا الطرفين لضمان الحساب الصحيح، والدفع، والسيطرة على الموارد الخاصة.
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تشــر التحليــلات الكميــة المتعــددة المعمقــة، إلى أنــه يمكــن تحقيــق نمــو إجــمالي الناتــج المحــي الحقيقــي مــن رقمــين واســتدامته مــن خــلال التحــول مــن الوضــع 

الراهــن في العقديــن الماضيــين إلى حالــة الاســتقرار الســياسي طويــل الأجــل ونظــام اقتصــادي جديــد، عــلى النحــو المتصــور في ظــل الكونفدراليــة، ويعكــس هــذا الأداء 

المحســن التأثــر المشــترك لعوامــل ومحــركات النمــو التاليــة، التــي مــن المتوقــع أن تعمــل في ظــل البيئــة السياســية والاقتصاديــة الجديــدة:

مــن شــأن الاســتقرار الســياسي والنظــام الاقتصــادي الجديــد أن يطلــق العنــان لإمكانيــات النمــو الكامنــة للاقتصــاد الفلســطيني، الــذي ظــل مكبوحــاً عــلى مــدى 	 

العقديــن الماضيــين، وبالنظــر إلى الإمكانــات الهائلــة غــر المســتغلة للقــوى العاملــة الفلســطينية الشــابة والمتعلمــة والموهوبــة، فــإن زيــادة الاســتثمار في القطاعــات 

الإنتاجيــة للاقتصــاد الفلســطيني ســتولد نمــواً كبــراً في إنتاجيــة العمــل.

ــج المحــي 	  ــز النات ــة للاقتصــاد إلى تحفي ــؤدي إنعــاش القطاعــات الإنتاجي ــع أن ي ــن المتوق ــث م ــاً بشــكل خــاص في قطــاع غــزة، حي ســيكون هــذا الاتجــاه قوي

ــة. ــة الغربي ــة بالضف ــج المحــي الإجــمالي مقارن ــرد مــن النات ــب الف ــة في نصي ــث تســد غــزة الفجــوة الهائل الإجــمالي، بحي

بموجــب هــذا الســيناريو، مــن المتوقــع أن تعمــل الحكومــة الفلســطينية أيضــاً عــلى خفــض عجــز ميزانيتهــا، والانتقــال نحــو موازنــة متوازنــة في غضــون 3 إلى 5 	 

ســنوات، وهــذا مــن شــأنه أن يمكّــن الســلطة الفلســطينية مــن تحويــل المســاعدات الخارجيــة مــن دعــم الموازنــة الحاليــة إلى: )أ( الاســتثمار في البنيــة التحتيــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة  )ب( بنــاء ضــمان اجتماعــي وطنــي متقــدم، وآليــات أخــرى لشــبكات الأمــان الاجتماعــي، وفقــاً للنمــوذج الإسرائيــي.

الاستثمارات والتمويل المطلوب في الاقتصاد الفلسطيني

بالنظــر إلى المعــدل المتوقــع لنمــو الناتــج المحــي الإجــمالي وانتعــاش اقتصــاد غــزة، فــإن المســاعدة الإقليميــة والدوليــة البالغــة 5 مليــارات دولار ســنوياً عــلى مــدى 10 

ســنوات ســتكون كافيــة، يخصــص حــوالي 3 مليــارات دولار ســنوياً للبنيــة التحتيــة، ومليــاري دولار ســنوياً لبنــاء شــبكة متطــورة للضــمان الاجتماعــي الجديــد، واســتثمار 

ممــول مــن المســاعدات للبنيــة التحتيــة الاقتصاديــة )مثــل النقــل والميــاه والطاقــة(، مصحوبــاً باســتثمارات كبــرة في قطــاع الأعــمال، وبالمثــل، يتــم اســتثمار الأمــوال 

المخصصــة لبنــاء شــبكة الضــمان الاجتماعــي مــن خــلال صناديــق الضــمان الاجتماعــي الفلســطينية الجديــدة في البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة كالمستشــفيات.

مــن شــأن اســتثمار قطــاع الأعــمال أن يزيــد عــن ضعــف إجــمالي الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الفلســطينية، ليصــل إلى أكــر مــن 10 مليــارات 

ــة  ــة الاقتصادي ــة التحتي ــوارق في البني ــق الف ــد، وهــذا الحجــم مــن الاســتثمار ســيمكن مــن تضيي ــدرالي الجدي ــب الكونف ــن الترتي ــد الأول م دولار ســنوياً خــلال العق

الفلســطينية والخدمــات الاجتماعيــة وتحويلهــا إلى مســتوى قريــب مــن إسرائيــل، دون إثقــال كاهــل ميزانيــة الدولــة الإسرائيليــة.
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الفصل التاسع

كونفدرالية الأراضي المقدسة: السلطات المشركة المقرحة

يتطلب تفعيل كونفدرالية الأراضي المقدسة الكثر من التنسيق، ويعرض هذا الفصل السلطات الهامة التي تتناول مختلف القضايا والموارد والخدمات.

القمة

يجتمــع الرئيســان بشــكل منتظــم مــرة واحــدة عــلى الأقــل في الشــهر وعندمــا يطلــب أحدهــما اجتماعــاً خاصــاً، وإذا تضمنــت الاجتماعــات عــدداً أكــر مــن المشــاركين، 

فســيتم التنــاوب عــلى الرئاســة بــين الاثنــين، وســتعمل جميــع الســلطات في ظــل “القمــة”، وتــوزع ميزانياتهــا حســب الاتفاقــات المرمــة بــين الطرفــين، ويتــم رفــع 

قــرارات جميــع الســلطات إلى المؤسســات المعنيــة في الدولتــين، ولــن تصبــح ســارية المفعــول إلا إذا تــم الاتفــاق عليهــا مــن قبــل الطرفــين.

السلطات

“البنية التحتية والطاقة والمعادن والتخطيط المادي”

ســتقوم الهيئــة بتنســيق التخطيــط طويــل المــدى لسياســة الطاقــة، وتراقــب تنفيــذ اتفاقيــة تخصيــص الميــاه. وتقــوم بتنســيق القضايــا المتعلقــة بالتنقيــب عــن الغــاز 

والنفــط، وتوفــر الســبل والوســائل للتعــاون في مواجهــة تحديــات الــرف الصحــي.

“الصحة”

ستســاعد الكونفدراليــة في تبــادل المعلومــات حــول الأمــراض المعديــة وتفــي الأمــراض وإدارتهــا دون تأخــر، كــما ستســهل التواصــل الفعــال للنتائــج المتعلقــة بالجهــود 

المبذولــة للحفــاظ عــلى مصــادر الميــاه والقيــام بمراقبــة مســتمرة لجــودة الميــاه في مصادرهــا، والتــي بدورهــا تســاعد في منــع تلــوث الميــاه. مــن شــأن الكونفدراليــة أن 

تســهل تنســيق المعايــر المهنيــة فيــما يتعلــق باســتراد المنتجــات الغذائيــة وتصديرهــا، فضــلاً عــن مراقبــة اســتراد الأدويــة والإمــدادات والمســتلزمات والمعــدات الطبيــة. 

عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن الكونفدراليــة ستســهل صياغــة الترتيبــات التفصيليــة الخاصــة بخدمــات العــلاج في المستشــفيات وإعــادة التأهيــل.

“التعليم والثقافة والرياضة”

ستســاعد الكونفدراليــة في الســعي لخلــق جــو مــن الســلام وحســن الجــوار، بمــا في ذلــك مــن خــلال العمــل عــلى أنظمــة التعليــم والثقافــة والرياضــة، وتنســيق أطــر 

تعــاون قائــم عــلى الاحــترام المتبــادل بــين البلديــن، وضــمان حــذف المــواد التــي تعــر عــن تصــورات الكراهيــة أو العنريــة أو التحيــز تجــاه الآخــر، بالإضافــة إلى أطــر 

تشــجيع الانفتــاح الأكاديمــي.

“الاتصالات”

ســتقوم الهيئــة بتنســيق اســتخدام الفضــاء الكهرومغناطيــسي، وفقــاً لاتفاقيــة الســلام، وتحــاول توحيــد اللوائــح الرئيســة بــين الدولتــين، وتنســيق بنــاء الهوائيــات في 

المواقــع القريبــة مــن الحــدود.

“الزراعة”

ستشارك الهيئة في إدارة الأزمات والاستعداد لحالات الطوارئ، وتقوم بالتنسيق بين خدمات التفتيش فضلاً عن الخدمات البيطرية.

“الأمن”

ســتقوم الهيئــة بتنســيق تنفيــذ الجــزء الأمنــي مــن اتفاقيــة الســلام، بمــا في ذلــك وظائــف خدمــات الطــوارئ في أوقــات الأزمــات، كــما ستنشــئ غرفــة عمــل مشــتركة 

لمحاربــة الإرهــاب.

“الشؤون القانونية”

ســتعمل الهيئــة عــلى تيســر تقديــم المســاعدة القانونيــة والتعــاون في مكافحــة الجريمــة ومنــع إنتــاج المخــدرات غــر المروعــة والاتجــار بهــا وكذلــك مكافحــة العنــف 

والإرهاب.

“حماية البيئة”

ستقوم الهيئة بتنسيق معالجة جودة الهواء وتلوث مياه البحر والأنهار وجهود مكافحة الآفات.

“الاقتصاد والعمل”

ستقوم الهيئة بتنسيق مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك تدفق العمال بين الدولتين وقواعد المنشأ والتصدير والاستراد، فضلاً عن توحيد المنتجات.
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“السياحة”

تقــوم هــذه الهيئــة بتنســيق الخدمــات المقدمــة للســياح في كلا البلديــن، وتقــدم رزمــاً شــاملة للســياح الذيــن يــزورون البلديــن وتمكنهــم مــن التنقــل بسلاســة مــن 

جانــب إلى آخــر، عــلاوة عــلى ذلــك، ســتقوم بتنســيق المعلومــات للســائحين والتأكــد مــن توفــر المعلومــات حــول الخدمــات الســياحية عــن إحــدى الــدول في الدولــة 

الأخــرى، ويتضمــن ذلــك التأكــد مــن أن كل دولــة تتلقــى معلومــات كاملــة حــول العطــل والتغيــرات بســبب مشــاكل غــر متوقعــة، مثــل مشــاكل المــرور وأعــمال 

البنــاء وإغــلاق المناطــق في الجانــب الآخــر.

“الطيران المدني والموانئ”

ســتكون الهيئــة مســؤولة عــن التنســيق بــين المطــارات والموانــئ الفلســطينية والإسرائيليــة، وتقييــم ســلامة طائــرات الأطــراف الثالثــة، واســتخدام الطائــرات بــدون طيــار، 

وتســجيل الســفن الصغــرة، وشــهادة الإبحار.

“الدفاع السيبراني”

ستقوم الهيئة بتنسيق الاستعداد التنظيمي للأزمة السيرانية وتقليل المخاطر السيرانية لأنظمة التحكم الصناعية.

“السامة عى الطرق”

سيتم إنشاء لجنة مشتركة لقوانين المرور وأنظمته، وتقوم بمراقبة التنسيق بين قوتي شرطة المرور وتنسيق تدريب السائقين المحترفين.

“الشؤون الدينية”

ســتقوم هيئــة الشــؤون الدينيــة بتنســيق أحــداث التجمعــات الجماهريــة لمختلــف المصلــين، لضــمان التجمعــات المنظمــة والآمنــة، وســتبذل جهــوداً لتمكــين المؤمنــين 

مــن مختلــف الأديــان بممارســة حريــة العبــادة بســلام، كــما ستســهل التفاهــم والاحــترام المتبادلــين بــين المؤمنــين بطريقــة تقلــل التوتــرات المحتملــة بينهــم وتســاهم 

بشــكل إيجــابي في التفاهــم والاحــترام بــين الأجيــال الشــابة.
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الفصل العاشر

الخروج من كونفدرالية الأراضي المقدسة وتفكيكها

يركــز هــذا الكتــاب عــلى كونفدراليــة الأراضي المقدســة )HLC( كوســيلة لتســهيل حــل الدولتــين، ولكــن مــاذا إذا لم يعــد أحــد الطرفــين أو كلاهــما يؤمــن بصلاحيــة 

الكونفدراليــة، ويرغــب في الانســحاب منهــا؟ يســلط هــذا الفصــل الضــوء عــلى ثلاثــة مبــادئ عامــة تتعلــق بالخــروج مــن الكونفدراليــة وتفكيكهــا.

ثاثة مبادئ عامة:

ستكون الكونفدرالية اتحاداً طوعياً، للدول الأعضاء فيها، إسرائيل وفلسطين13، الحق الريح في الانسحاب منها وتفكيكها.	 

نظــراً إلى أن إنشــاء الكونفدراليــة، هــو أمــر مصــري لحــل العديــد مــن القضايــا التــي طالمــا أعاقــت تحقيــق تســوية تفاوضيــة للــراع الإسرائيــي الفلســطيني، 	 

فــإن حــق كل دولــة في الخــروج منهــا ســيخضع لمجموعــة مــن المتطلبــات الإجرائيــة، التــي تهــدف إلى ضــمان عــدم اتخــاذ قــرار الانســحاب مــن الكونفدراليــة 

وتفكيكهــا بتــسرع غــر مــرر أو دون مشــاركة شــعبية كافيــة، وأن يتــم تنفيــذ ذلــك بطريقــة ســلمية ومنظمــة ومنصفــة.

في حــين أن العديــد مــن جوانــب الخــروج والعلاقــة المســتقبلية بــين إسرائيــل وفلســطين لــن يتــم التفــاوض عليهــا إلا إذا اختــار أحدهــما تفكيــك الكونفدراليــة، 	 

فــإن هنــاك مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية الجوهريــة التــي يتــم الاتفــاق عليهــا عنــد تشــكيل الكونفدراليــة، وهــذه المبــادئ ســتحكم كيفيــة التعامــل مــع 

قضايــا معينــة مركزيــة في حــل النــزاع في حالــة تفكيــك الكونفدراليــة مثــل: القــدس، والأمــن الخارجــي، وحقــوق المقيمــين الدائمــين في كل دولــة ومكانتهــم.  وإن 

توفــر الوضــوح مســبقاً بشــأن التــرف في هــذه القضايــا يهــدف إلى إلقــاء الضــوء عــلى توقعــات الجمهــور، ومنــع سياســة الانــزلاق نحــو الهاويــة، وإلى تحفيــز 

التعــاون.

تم تفصيل هذه المبادئ أدناه:

الحق المتبادل الصريح في الانسحاب من الكونفدرالية وتفكيكها

ــال، تؤكــد المــادة 50 مــن  ــة، وهــي “اتحــاد )اتحــادات( دول”14. عــلى ســبيل المث ــزة، ولكنهــا ليســت موحــدة، للاتحــادات الكونفدرالي حــق الخــروج هــو ســمة ممي

معاهــدة الاتحــاد الأوروبي صراحــة عــلى حــق أي دولــة عضــو في الانســحاب مــن الاتحــاد، وفقــاً لمتطلباتهــا الدســتورية، وبالمثــل، تنــص المــادة 60 مــن الميثــاق الدســتوري 

ــا والجبــل الأســود عــلى أن للــدول الأعضــاء الحــق في بــدء إجــراءات الانفصــال عــن الاتحــاد الكونفــدرالي عــن طريــق  )الــذي لم يعــد موجــوداً( لاتحــاد دولــة صربي

اســتفتاء شــعبي، ومــع ذلــك، تنــص المــادة 13 مــن النظــام الكونفــدرالي للولايــات المتحــدة، الــذي أســس الاتحــاد الكونفــدرالي القائــم بــين عامــي 1781 و1788، عــلى 

أن يكــون اتحــاداً “دائمــاً”. وللاستشــهاد بمثــال أكــر حداثــة، فــإن دســتور البوســنة والهرســك، وهــو نظــام مختلــط بســمات كونفدراليــة واتحاديــة، يعيــد التأكيــد مــراراً 

عــلى الســلامة الإقليميــة للبوســنة والهرســك، مــما يمنــع ضمنيــاً خــروج وحداتهــا. وهكــذا، في حــين أن الاتحــادات القاريــة، باعتبارهــا اتحــادات بــين كيانــات ذات ســيادة، 

تســمح عــادة بانســحاب الــدول الأعضــاء، فإنــه قــد يسُــمح بالخــروج أو لا يسُــمح بــه.

ــار صريحــاً في الأداة التأسيســية للاتحــاد. ففــي إحــدى  ــه، يجــب أن يكــون الاختي ــه أم غــر مســموح ب ســواء أكان الانســحاب مــن الاتحــاد الكونفــدرالي مســموحاً ب

الدراســات الحديثــة التــي ركــزت عــلى الوضــع المماثــل للانفصــال عــن الاتحــاد الفيــدرالي، خلــص تــوم جينســبرغ وميــلا فرســتيج إلى أن الصمــت فيــما يتعلــق بالانفصــال 

هــو “الخيــار الأســوأ”، ووجــدا أن الغمــوض حــول مــا إذا كان الانفصــال مســموحاً بــه، يعــزز مــن قــدرة الحــركات الانفصاليــة عــلى حشــد الدعــم العــام، وغالبــاً مــا 

يــؤدي إلى العنــف15. إن معالجــة الانســحاب/ التفكيــك بشــكل صريــح أمــر منطقــي أيضــاً في ضــوء حقيقــة أن الاتحــادات القاريــة لا تميــل إلى أن تكــون تشــكيلات دائمــة، 

فهــي تتطــور عــادةً إمــا نحــو تكامــل أكــر بــين الــدول الأعضــاء )عــلى ســبيل المثــال مــن خــلال التحــول إلى اتحــاد(، أو نحــو تكامــل أقــل )إذا أصبحــت مســتقلة تمامــاً(.

هنــاك حجــة لرفــض الخــروج مــن الكونفدراليــة، فالكونفدراليــة، بعــد كل شيء، ليســت فقــط ســوى وســيلة لتســهيل تعــاون أعمــق بــين الإسرائيليــين والفلســطينيين، 

ولكــن أيضــاً لحــل بعــض أكــر القضايــا إثــارة للانقســام عــلى جــدول أعمالهــم التفــاوضي، وإن تفكيــك الكونفدراليــة ســوف يســتلزم الاتفــاق عــلى شروط الفصــل، الأمــر 

الــذي اســتعى عــلى القــادة الإسرائيليــين والفلســطينيين لعقــود، عــلاوة عــلى ذلــك، نظــراً إلى أن الكونفدراليــة ســتضم عضويــن فقــط )عــلى الأقــل في البدايــة(، فــإن 

انســحاب أي مــن الدولتــين ســيكون بمثابــة تفكيــك للكونفدراليــة.

13 تقدم المشاركة المستقبلية المحتملة للأردن ودول أخرى في كونفدرالية الأراضي المقدسة مجموعة مختلفة نوعًا ما من القضايا التي لم يتم تناولها هنا.

14 أليكس وارلي، »التاريخ يتكرر؟ نظرية الإطار والكونفدرالية الأوروبية متعددة المستويات، »مجلة التكامل الأوروبي، 22 ،2 )2007(: 173-200، في 184

15 توم جينسبرغ وميلا فرستيج، »من كاتالونيا إلى كاليفورنيا: الانفصال في القانون الدستوري،« مراجعة قانون ألاباما، 70 )2019(: 985-923.
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ومــع ذلــك، فــإن النهــج الأفضــل هــو الســماح بالخــروج لعــدة أســباب، ولكــن مــن خــلال عمليــة مصممــة بعنايــة. أولاً، كمســألة قانونيــة، ســتكون كلتــا الدولتــين 

في الكونفدراليــة ذات ســيادة، لذلــك فــإن الخــروج منهــا لــن ينتهــك المعيــار الــدولي ضــد الانفصــال، حتــى لــو كان سيشــكل انتهــاكاً لالتــزام معاهــدة عــدم الســماح 

ــه في ظــروف الانفصــال  ــد يكــون علي ــة الخارجــة مــما ق ــف عــلى الدول ــلاً إلى فــرض تكالي ــدرة أو مي ــل ق ــدولي أق ــد يكــون المجتمــع ال ــك، ق ــاً لذل بالانســحاب. وفق

)حيــث يمكــن حجــب الاعــتراف بالدولــة الجديــدة(. ثانيــاً، يمكــن أن يســاعد وضــع عمليــة انســحاب متماســكة ومتفــق عليهــا أيضــاً في التعويــض عــن عــدم تناســق 

القــوة الملحــوظ بــين إسرائيــل وفلســطين، مــما يمنــح إسرائيــل مجــالاً أكــر لاتخــاذ إجــراءات أحاديــة الجانــب. ثالثــاً، بالنظــر إلى الدعــم الكبــر بــين كل مــن الإسرائيليــين 

والفلســطينيين للانفصــال، والشــك المنتــر حــول آفــاق الســلام، قــد تكــون الكونفدراليــة أكــر رواجــاً إذا فهــم كلاهــما أن الكونفدراليــة قــد يتــم تفكيكهــا إذا لم تــسر 

كــما هــو متوقــع لهــا.

المتطلبات الإجرائية للخروج

ســيتم تحديــد عمليــة واضحــة للانســحاب مــن الكونفدراليــة وتفكيكهــا في أداة تأسيســها، ويجــب تصميــم العمليــة لضــمان أن يكــون الخــروج هــو نتــاج مــداولات 

دقيقــة وواســعة النطــاق، وتعظيــم فــرص حــل أي نزاعــات تحفــز الرغبــة في الخــروج في إسرائيــل أو فلســطين، وإرســاء الأســاس للتعــاون الســلمي بــين الدولتــين، حتــى 

بعــد انتهــاء الكونفدراليــة.

كمســألة مبدئيــة، فــإن الوســيلة الحاســمة لتجنــب الــراع فيــما يتعلــق بالخــروج، وتعزيــز اســتدامة الكونفدراليــة بشــكل عــام، هــي إنشــاء آليــات مــن أجــل )أ( 

مراجعــة الترتيبــات التــي لا تعمــل عــلى النحــو الأمثــل أو تعديلهــا. )ب( حــل النزاعــات حــول تفســر التزامــات كل جانــب وتنفيذهــا. في الواقــع، قــد يتفــق الطرفــان 

عــلى أن التعهــد بحــل النزاعــات بينهــما مــن خــلال آليــات محــددة هــو شرط مســبق لمحاولــة أي مــن الجانبــين الــروع في الخــروج.

قــد يتــم البــدء بعمليــة الانســحاب مــن الكونفدراليــة وحلهــا بقــرار تتخــذه الســلطة المختصــة داخــل أي مــن الدولتــين، وفقــاً للمتطلبــات الدســتورية اللازمــة، وللتأكــد 

مــن شرعيــة أي خطــوة ذات عواقــب بعيــدة المــدى، قــد يلتــزم الطرفــان باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمواءمــة العمليــات الدســتورية الخاصــة بــكل منهــما بحيــث يتــم 

بــدء الخــروج بطــرق مماثلــة مــن كل جانــب وبعــد إجــراء تــداول ســليم مــن الناحيــة الإجرائيــة فقــط. فعــلى ســبيل المثــال، يمكــن الاتفــاق عــلى أن العمليــة لــن يتــم 

تفعيلهــا إلا إذا أعربــت أغلبيــة في الدولــة التــي تســعى للخــروج عــن دعمهــا لهــذه الخطــوة في اســتفتاء يتــم إجــراؤه وفقــاً للمعايــر الدوليــة.

يمكــن أن يســاعد إيقــاع العمليــة أيضــاً في ضــمان عــدم اتخــاذ القــرارات بشــكل سريــع. قــد يتفــق الطرفــان، عــلى ســبيل المثــال، عــلى أنــه يجــب أن تنقــي ســنتان عــلى 

الأقــل بــين التاريــخ الــذي تبلــغ فيــه إحــدى الــدول الأعضــاء الأخــرى بنيتهــا البــدء بعمليــة الخــروج وتاريــخ إجــراء الاســتفتاء. ويجــوز للأطــراف أيضــاً منــح أنفســهم 

فــترة محــددة )عــلى ســبيل المثــال ثــلاث ســنوات( للتفــاوض عــلى شروط تفكيــك الكونفدراليــة بعــد الاســتفتاء، عــلاوة عــلى ذلــك، يجــب توضيــح مــا ســيحدث في حــال 

فشــل الطرفــين في التوصــل إلى اتفــاق حــول شروط انفصالهــما خــلال هــذه الفــترة، عــلى ســبيل المثــال، قــد يتــم الاتفــاق مســبقاً عــلى مجموعــة مــن الــروط الافتراضيــة 

وتصبــح ســارية المفعــول بعــد فــترة معينــة مــا لم يتفــق الطرفــان عــلى خــلاف ذلــك.

مــن الوســائل الإضافيــة لتجنــب أي قــرار غــر مــدروس ومزعــزع للاســتقرار بالخــروج مــن الكونفدراليــة، هــو طلــب التشــاور و/ أو الوســاطة مــن قبــل مجموعــة مــن 

الأطــراف الثالثــة الموثــوق بهــا.

المبادئ الموضوعية التي تحكم اتفاق الانسحاب أو تفكيك الكونفدرالية

نظــراً إلى أن إنشــاء الكونفدراليــة يعــد أمــراً أساســياً لحــل العديــد مــن القضايــا، وعــلى وجــه الخصــوص حريــة التنقــل والإقامــة داخلهــا، فــإذا مــا أصبــح ذلــك في نهايــة 

المطــاف حقيقــة واقعــة نتيجــة للعلاقــات الســلمية بــين الجزأيــن، فــإن تفكيكهــا يمثــل تحديــات أكــر صعوبــة، لا توجــد في حــالات أخــرى )مثــل خــروج بريطانيــا مــن 

الاتحــاد الأوروبي أو تفــكك دولــة اتحــاد صربيــا والجبــل الأســود(.

يمكــن التفــاوض عــلى قضايــا الأمــن والقــدس والتعــاون الاقتصــادي والمؤسســات المشــتركة، التــي تظهــر في كتابنــا، إذا مــا قــررت إحــدى الــدول الأعضــاء الــروع في 

إجــراءات الخــروج، ومــع ذلــك، لتقليــل الــراع المزعــزع للاســتقرار، وربمــا أيضــاً لتثبيــط الخــروج، يجــب عــلى الأطــراف التعهــد بالتوصــل إلى اتفــاق بشــأن مجموعــة 

مــن المبــادئ التــي تحكــم التــرف في هــذه القضايــا في حالــة إنهــاء الكونفدراليــة. وكــما جــاء آنفــاً، يمكــن أن تقــدم مثــل هــذه المبــادئ “مســاهمة” إذا لم تتمكــن 

الأطــراف مــن الاتفــاق عــلى تعديلهــا، وإن تحديــد هــذه المبــادئ مقدمــاً يمكــن أن يوفــر أيضــاً للجمهــور الإسرائيــي والفلســطيني إحساســاً واضحــاً بتكاليــف تفكيــك 

الكونفدراليــة، مــما يمنــع ســيناريو يرســم فيــه دعــاة الخــروج صــورة ورديــة غــر واقعيــة لفوائــده.
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ملحق

لمحة تاريخية عن الكونفدراليات

الكونفدراليــة ظاهــرة تاريخيــة تعــود إلى آلاف الســنين، وفي هــذا الهيــكل الخــاص للغايــة، لا تــزال القــرارات النهائيــة تتخــذ مــن قبــل الــدول ذات الســيادة التــي تنشــئ 

الإطــار المشــترك، ولا يتــم فــرض أي مــن قــرارات الكونفدراليــة بشــكل مبــاشر عــلى المواطنــين.

يتــم تشــكيل الاتحــادات الكونفدراليــة لأســباب متنوعــة، ويكــون الدافــع في معظــم الحــالات، هــو إقامــة دفــاع مشــترك ضــد عــدو مشــترك أقــوى مــن أي منهــم بمفــرده، 

ولكنــه أضعــف مــن قواتهــم المشــتركة، وفي حــالات أخــرى، يتــم تشــكيل اتحــادات لفــك الروابــط الداخليــة في الاتحــاد دون قطعهــا تمامــاً، لإنشــاء منطقــة عازلــة ضعيفــة 

بــين المتنافســين دون تشــكيل أي تهديــد، واســتغلال المــوارد الطبيعيــة بشــكل أكــر كفــاءة، أو لخلــق ترابــط اقتصــادي يعمــل كمثبــط للحــرب.

ــك، فــإن الاتحــاد  ــة. ومــع ذل ــة” هــي في الواقــع اتحــادات فيدرالي ــة التــي تســمي نفســها “كونفدرالي ــدول القليل ــوم، وال ــة رســمية الي لا توجــد اتحــادات كونفدرالي

ــة، يعــدّ أنجــح اتحــاد عــلى الإطــلاق. ــذي لا يطلــق عــلى نفســه كونفدرالي الأوروبي، ال

***

ــوك  ــة مل ــل ثلاث ــد مــن قب ــل جنــوب شرق الهن ــلاد في منطقــة التامي ــل المي ــخ، تأســس عــام 1050 قب ــة، كأول اتحــاد كونفــدرالي في التاري ــوك الثلاث ــف المل عــرف تحال

ــا، وشــكلوا تحالفــاً لهزيمــة عدوهــم المشــترك، شــاليفهانا. ــة بلــدان تشــولا وشــرا وباندي ــار، وملــك المــاء، وحكــم الملــوك الثلاث أســطوريين: ملــك الشــمس، وملــك الن

***

في عــام 987م تــم إنشــاء عصبــة مايابــان في شــبه جزيــرة يوكاتــان للدفــاع ضــد تولتيــك، الذيــن طــردوا الســكان المحليــين إلى الغابــات، وكان مؤســس الاتحــاد وأول 

ــد إحــدى  ــة للاتحــاد عــلى اســتقلالها طــوال 500 عــام مــن وجودهــا. شــن قائ ــه هــو )Ah Mekat Tutul Xia(. وقــد حافظــت الوحــدات الخمــس المكون حاكــم ل

الوحــدات، هونــاك ســيل كاويــش، حربــاً ضــد وحــدة أخــرى عــام 1194م، وأدت سلســلة مــن الحــروب إلى إضعــاف عصبــة مايابــان حتــى تــم حلهــا أخــراً في عــام 

ــة. ــرة إلى 17 دول 1461م، وانقســمت شــبه الجزي

***

في عــام 1300م، تــم إنشــاء الكونفدراليــة الســويسرية القديمــة للدفــاع عــن وادي جبــال الألــب الوســطى، ولتســهيل التجــارة مــن خــلال تأمــين المســارات عــر الجبــال، 

وقــد تــم تشــكيل التحالــف بموجــب تفويــض خــاص مــن الإمراطوريــة الرومانيــة المقدســة لإنشــاء اتحــاد ســياسي للبلــدات والقــرى التــي كانــت تنتمــي إلى كانتونــات 

زيــورخ وبــرن ولوســرن، وانضمــت كانتونــات إضافيــة إلى الاتحــاد بعــد أن هزمــت جيــوش هابســبورغ في عــدة معــارك.

يعتــر الميثــاق الفيــدرالي لعــام 1291م بــين كوميونــات أوري وشــويز وأونترفالــدن الوثيقــة التأسيســية للاتحــاد، والــذي تطــور هيكلــه تدريجيــاً ليتوافــق مــع الواقــع 

المتغــر، وقــد منــع اتفــاق بــين الكانتونــات، تــم توقيعــه عــام 1388م، مــن شــن حــرب ضــد أي طــرف ثالــث دون موافقــة جميــع الكانتونــات الأخــرى، وخــلال القــرن 

الخامــس عــر، تــم إنشــاء الرلمــان الفيــدرالي، الــذي تألــف مــن مندوبــين عــن كل كانتــون، واجتمــع الرلمــان الفيــدرالي عــدة مــرات ســنوياً، وتوســط في حــل النزاعــات 

بــين الكانتونــات وفصــل فيهــا، واســتخدم ســلطته لفــرض عقوبــات عنــد الحاجــة.

ــذه  ــلال ه ــاً، وخ ــم بعض ــد بعضه ــاً ض ــك حرب ــتانت والكاثولي ــن الروتس ــا ش ــر عندم ــابع ع ــرن الس ــة في الق ــرة للغاي ــة خط ــة ديني ــن أزم ــة م ــت الكونفدرالي نج

المواجهــات، تقاتلــت بعــض الكانتونــات فيــما بينهــا، مــما منــع الكونفدراليــة الســويسرية القديمــة مــن اتخــاذ موقــف في حــرب الثلاثــين عامــاً، وقــد كان مــن المفــترض 

ــاد، الــذي أصبــح فيــما بعــد السياســة الخارجيــة الرســمية والمعــترف بهــا للكونفدراليــة. الحي

ومــع ذلــك اســتمرت المواجهــات الدينيــة، وازدهــرت المجتمعــات الروتســتانتية اقتصاديــاً، في حــين ظلــت المجتمعــات الكاثوليكيــة فقــرة، وظلــت التوتــرات الاجتماعيــة 

تهــدد مســتقبل الكونفدراليــة، وأثــرت الثــورة الفرنســية في النهايــة عــلى الاتحــاد الســويسري: فقــد دعــا مجتمــع فــود الفرنــسي الجيــش الفرنــسي لغــزو الاتحــاد، مــما 

أدى إلى انهيــاره عــام 1798م.

***
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تأســس اتحــاد كالمــار في الــدول الاســكندنافية عــام 1397م، وقــد اســتمر وجــوده لمــا يربــو عــن 150 عامــاً، وكانــت تلــك الفــترة الوحيــدة في التاريــخ التــي كانــت خلالهــا 

جميــع الــدول الاســكندنافية تحــت ســقف واحــد، وتــم تشــكيل الاتحــاد لمواجهــة التهديــد الألمــاني المشــترك بعــد عــدة هجــمات، واقترحــت الملكــة مارجريــت الأولى 

ملكــة الدنمــارك إطــاراً سياســياً مشــتركاً تقــوده بمشــاركة مملكــة الرويــج ومملكــة الســويد )التــي تضمنــت فنلنــدا آنــذاك(.

تــم قبــول المبــادرة الحيويــة للملكــة الشــابة مــن قبــل جميــع الأطــراف، وتــم إعــلان اتحــاد كالمــار، الــذي ســمي عــلى اســم المدينــة التــي تــم توقيــع المعاهــدة فيهــا، 

وبقيــت كل مملكــة مســتقلة تمامــاً، وولكــن الاتحــاد انهــار في نهايــة المطــاف عــام 1523م بســبب العــداء بــين الملكيــة الدنماركيــة والأرســتقراطية الســويدية.

***

تشــكل اتحــاد أراغــون وقشــتالة عــام 1479م مــن قبــل زوجــين، الملــك فردينانــد ملــك أراغــون والملكــة إيزابيــلا ملكــة قشــتالة، واســتمر الاتحــاد لأكــر مــن قرنــين 

مــن الزمــان، مــع احتفــاظ كل مــن المملكتــين بحكومتهــا ونظامهــا القانــوني وهيئتهــا التريعيــة، وكان الاتحــاد بشــكل رئيــس عــلى أعــلى مســتوى، وقــد أنهــت حــرب 

الخلافــة الإســبانية الاتحــاد المهلهــل بــين أراغــون وقشــتالة، وأعلــن الملــك فيليــب ولادة المملكــة الإســبانية عــام 1715م.

***

ســعت المســتعمرات الأمريكيــة الثلاثــة عــر التــي ثــارت ضــد التــاج الريطــاني إلى إنشــاء إطــار كونفــدرالي مــن الكيانــات المســتقلة، وتــم اعتــماد مــواد الاتحاد المؤســس 

لـــ “الولايــات المتحــدة الأمريكيــة” مــن قبــل الكونجــرس القــاري الثــاني في 5 تريــن الثــاني/ نوفمــر 1777م، وتــم التصديــق عليهــا بعــد ذلــك بثــلاث ســنوات ونصف.

احتاجــت المســتعمرات إلى هيــكل لتمثيــل مصالحهــا المشــتركة في أوروبــا، وتمكــين الــدول الأوروبيــة مــن التوســط بينهــا وبــين بريطانيــا، وكان مــن المهــم أيضــاً طمأنــة 

تلــك البلــدان إلى أنهــا تســتطيع التعامــل مــع الريــك الأمريــي الجديــد، وكانــت إحــدى طــرق إثبــات ذلــك مــن خــلال تحالــف موثــوق لجميــع المســتعمرات الثلاثــة 

عــر.

ــر  ــدة هــي المؤتم ــة الوحي ــت المؤسســة المركزي ــة، وكان ــوى الجاذبي ــزي وق ــوى الطــرد المرك ــين ق ــرات المســتمرة ب ــه التوت ــف، أعاقت ــف ضعي ــه تحال ــت الاتحــاد أن أثب

ــرارات الحــرب والســلام والمفاوضــات  ــل ق ــا صراحــة للاتحــاد، مث ــم تخصيصه ــا الحــق في التــرف في أي منطقــة لم يت ــة مســتقلة، له ــرت كل ولاي الكونفــدرالي، واعت

الدبلوماســية والاتفاقيــات التجاريــة، ولكــن حتــى في مثــل هــذه المناطــق، كانــت الحكومــة المركزيــة بحاجــة إلى موافقــة الولايــا.، ومــن أجــل ضــمان ضعــف الكونغــرس، 

نــص واضعــو مــواد الاتحــاد عــلى أن يتــم تنــاوب رئيســه كل عــام، وأن لا يخــدم الأعضــاء أكــر مــن ثــلاث ســنوات.

ينعكــس الهيــكل الكونفــدرالي الأمريــي الفضفــاض بوضــوح في المــادة الثالثــة مــن مــواد الاتحــاد: “تدخــل الولايــات المذكــورة هنــا بشــكل فــردي في رابطــة صداقــة قويــة 

مــع بعضهــا البعــض، مــن أجــل دفاعهــم المشــترك، وأمــن حرياتهــم، ورفاهيتهــم المشــتركة والعامــة، وتلتــزم بمســاعدة بعضهــا البعــض، ضــد كل قــوة يتعرضــون لهــا، أو 

هجــمات موجهــة إليهــم، أو أي منهــم، بســبب الديــن أو الســيادة أو التجــارة أو أي ذريعــة أخــرى”.

افتقــر الكونغــرس الكونفــدرالي إلى القــوة لإجبــار الولايــات عــلى دفــع الضرائــب التــي كانــت ضروريــة لتمويــل المجهــود الحــربي ضــد الريطانيــين، واشــتى البعــض من أن 

الولايــات كانــت توافــق فقــط عــلى العمليــات العســكرية عندمــا تكــون متاخمــة لأراضيهــا، ومــع عــدم وجــود ســلطة قضائيــة أو تنفيذيــة، وســلطة تريعيــة ضعيفــة، 

كانــت الكونفدراليــة عــلى وشــك الإفــلاس، واســتخدم الكونغــرس ســلطته المحــدودة للغايــة وطبــع الأمــوال، لكنهــا كانــت بــلا قيمــة. وعندمــا قــررت الكونفدراليــة 

الأمريكيــة جمــع الجــمارك، اعترضــت ولايــة رود آيلانــد عــلى القــرار، كــما رفضــت الولايــات الموافقــة عــلى اتفاقيــات التجــارة الدوليــة التــي صاغهــا الكونغــرس.

وســط جــو متزايــد مــن الانحــلال، ومــع الأخــذ بالاعتبــار عجــز الكونغــرس الكونفــدرالي، بــدأت الدعــوة إلى هيــاكل سياســية جديــدة في الظهــور. روج ألكســندر هاملتــون 

- الــذي عمــل بعــد ذلــك كمستشــار لجــورج واشــنطن- لفكــرة تحويــل الكونفدراليــة إلى اتحــاد، وفي شــباط/ فرايــر 1787م، أصــدر الكونغــرس دعــوة لعقــد مؤتمــر 

لمنــدوبي الولايــات لمناقشــة مراجعــة مــواد الاتحــاد، وأدى ذلــك في النهايــة إلى صياغــة وثيقــة جديــدة والموافقــة عليهــا، دســتور الولايــات المتحــدة، والتــي وضعت الأســس 

لشــكل جديــد مــن الحكومــة الفيدراليــة، وفي نيســان/ أبريــل 1789م، تــم تنصيــب جــورج واشــنطن كأول رئيــس وفقــاً للدســتور المصــادق عليــه حديثــاً.

يصــف المــؤرخ فورســت ماكدونالــد هــذا الابتــكار قائــلاً: “خلقــت إعــادة التوزيــع الدســتوري للســلطات شــكلاً جديــداً مــن أشــكال الحكــم، لم يســبق لــه مثيــل تحــت 

أشــعة الشــمس، كانــت كل ســلطة وطنيــة ســابقة إمــا مركزيــة أو عبــارة عــن اتحــاد كونفــدرالي لــدول ذات ســيادة، ولم يكــن النظــام الأمريــي الجديــد هــذا أو ذاك، 
فقــد كان مزيجــاً مــن الاثنــين.”16

***
16 فورست ماكدونالد، نوفوس أوردو سيكلوروم: الأصول الفكرية للدستور )لورانس، كانساس: مطبعة جامعة كانساس، 1985(، 276.
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تأســس الاتحــاد الألمــاني مــن قبــل مؤتمــر فيينــا عــام 1815م، والــذي كان يهــدف إلى اســتعادة النظــام القديــم في أوروبــا، وانحلــت الإمراطوريــة الرومانيــة المقدســة 

عــام 1806م، وســعت الممالــك الأوروبيــة إلى اســتبدالها بنظــام جديــد مــن 39 دولــة ناطقــة بالألمانيــة، أرادت إنشــاء اتحــاد كونفــدرالي يكــون بمثابــة عنــوان اقتصــادي 

لركائهــم، يضمــن أجــواء غــر ثوريــة في منطقــة كبــرة مــن ألمانيــا، ويعمــل كمنطقــة عازلــة بــين الإمراطوريــة النمســاوية ومملكــة بروســيا.

فورست ماكدونالد، نوفوس أوردو سيكلوروم: الأصول الفكرية للدستور )لورانس، كانساس: مطبعة جامعة كانساس، 1985(، 276.

ــة  ــي لم تكــن جــزءاً مــن الإمراطوري ــن في الاتحــاد الكونفــدرالي، عــلى الرغــم مــن عــدم تضمــين بعــض أراضيهــما )المناطــق الت ــت النمســا وبروســيا أكــر عضوي كان

الرومانيــة المقدســة(، وقــد ضــم الأعضــاء الآخــرون في الاتحــاد مجموعــة متنوعــة مــن الممالــك والدويــلات والمــدن والإمــارات، وسُــمح لــكل عضــو في الاتحــاد بالحفــاظ 

عــلى جيشــه الخــاص، ولكــن كان مــن المتوقــع أن يرســل جنــوداً للدفــاع عــن هــدف مشــترك. أشرف المجلــس التريعــي )الدايــت( عــلى الجيــش لكنــه وجــد صعوبــة 

في تجنيــد الجنــود.

كان الزعيــم الحقيقــي للاتحــاد الألمــاني، حتــى عــام 1848م، هــو المستشــار النمســاوي كليمنــس فــون مترنيــخ، وكان أبــرز نجاحاتــه إنشــاء ســوق مشــتركة، وقــد شــجع 

مترنيــخ أيضــاً عــلى تطويــر صناعــة الصلــب، مــما جعــل ألمانيــا مســتقلة اقتصاديــاً، وخلــق طبقــة وســطى لم تكــن راغبــة في الامتثــال للقيــادة المحافظــة، واحتشــدت 

هــذه الطبقــة الجديــدة خلــف ثــورات 1848م1849-م التــي دعــت إلى توحيــد الــدول الناطقــة بالألمانيــة، وحــدث هــذا التوحيــد أخــراً عــام 1871م في عهــد أوتــو فــون 

بســمارك، الــذي نجــح في دمــج الإصلاحيــة والمحافظــة والقوميــة.

عــلى الرغــم مــن حــل الاتحــاد الألمــاني عــام 1866م بعــد انتصــار بروســيا عــلى النمســا، إلا أنــه وضــع دعائــم لإقامــة الإمراطوريــة الألمانيــة الجديــدة التــي ظهــرت عــام 

1871م.

***

كانــت جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة اتحــاداً لربيــا والجبــل الأســود، تشــكلت عــام 1992 بعــد تفــكك جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية، فقــد ادعــت 

كل مــن صربيــا والجبــل الأســود أنهــما الورثــة الرعيــون لاتحــاد المارشــال الراحــل جوزيــف بــروز تيتــو، لكــن الأمــم المتحــدة والأعضــاء الآخــرون في يوغوســلافيا الســابقة 

لم يعترفــوا بهــم عــلى هــذا النحــو.

ــة واحــدة لمــدة 11 عامــاً، فــك الطرفــان  ــا في عهــد ســلوبودان ميلوســيفيتش، وأخــراً، بعــد العمــل كدول عــلى مــر الســنين، نــأت الجبــل الأســود بنفســها عــن صربي

علاقاتهــما وأصبحــا اتحــاداً كونفدراليــاً عــام 2003م )دولــة اتحــاد صربيــا والجبــل الأســود(، وكان مجــال تعاونهــما الرئيــس هــو الدفــاع، وعمــل عضــوا الاتحــاد في جميــع 

المجــالات الأخــرى، كدولتــين منفصلتــين، وقــد كان الاتحــاد قصــر الأجــل، وبعــد إجــراء اســتفتاء أعلنــت الجبــل الأســود اســتقلالها في 3 حزيــران/ يونيــو 2006، وحــذت 

صربيــا حذوهــا بعــد يومــين.

كان الفصــل بــين الدولتــين مكتوبــاً عــلى الحائــط، فــزوال يوغوســلافيا الأصليــة، والجهــود المصطنعــة للبقــاء كدولــة فيدراليــة واحــدة بينــما أعلــن الآخــرون اســتقلالهم، 

وثــلاث ســنوات مــن كونفدراليــة مصطنعــة، كل ذلــك كان يشــر إلى انفصــال الدولتــين.

***

ربمــا كان اتحــاد دولــة صربيــا والجبــل الأســود هــو آخــر اتحــاد كونفــدرالي في العــالم يعــرف نفســه عــلى هــذا النحــو، ومــع ذلــك، فــإن الاتحــاد الأكــر نجاحــاً وحيويــة 

في القــرن المــاضي هــو -بــلا شــك- الاتحــاد الأوروبي )عــلى الرغــم مــن أنــه لا يســمي نفســه اتحــاداً كونفدراليــاً(.

تطــور الاتحــاد الأوروبي مــن بداياتــه المتواضعــة للغايــة إلى إطــار عمــل ضخــم يضــم مــا يقــرب مــن نصــف مليــار شــخص، تتمتــع الــدول الأعضــاء فيــه والبالــغ عددهــا 

ــار نقــل بعــض الســلطات إلى المؤسســات المشــتركة وتكــون حــرة في مغــادرة الاتحــاد )عــلى الرغــم مــن أن مغــادرة المملكــة  ــة بالســيادة الكاملــة، وقــد تخت 27 دول

المتحــدة تثبــت أنهــا عمليــة مرهقــة(.

نشــأ الاتحــاد الأوروبي عــام 1951، بقــرار مــن فرنســا وألمانيــا وبلجيــكا وإيطاليــا وهولنــدا ولوكســمبورغ لتأســيس مجموعــة أوروبيــة للصلــب والفحــم )ECSC(، لإدارة 

هاتــين الســلعتين المهمتــين بشــكل مشــترك بأكــر الطــرق فعاليــة. وبعــد ســت ســنوات، أنشــأت المجموعــة )ECSC( الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة والوكالــة الذريــة 

الأوروبيــة، وفي العــام 1967م أصبحــت كل هــذه الأطــر هــي المجموعــة الأوروبيــة )EC(، وتــم بعــد عــام مــن ذلــك إلغــاء جميــع الجــمارك الداخليــة. وفي عــام 1973م، 

انضمــت ثــلاث دول جديــدة إلى عضويــة المجموعــة الأوروبيــة: المملكــة المتحــدة، وأيرلنــدا، والدنمــارك، وتــم التوقيــع عــلى اتفاقيــة شــنغن الثوريــة عــام 1985م، وهــي 

تضــم الآن 27 دولــة قامــت عمليــاً بمحــو الحــدود بينهــا وعــززت التنســيق فيــما يتعلــق بالهجــرة، وتــم في ماســتريخت عــام 1992م اتخــاذ قــرار تاريخــي بتشــكيل اتحــاد 
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اقتصــادي وتأســيس اليــورو كعملــة أوروبيــة، وبعــد نهايــة الحــرب البــاردة، انضمــت العديــد مــن دول الكتلــة الســوفيتية الســابقة إلى الاتحــاد الأوروبي، بعــد أن أظهــرت 

اســتقرارها الاقتصــادي وطابعهــا الديمقراطــي.

لقــد نمــت مؤسســات الاتحــاد الأوروبي بقــوة عــلى مــر الســنين، ولكنهــا ظلــت أضعــف بكثــر مــن مؤسســات الــدول ذات الســيادة. عــلى ســبيل المثــال، فــإن الرلمــان 

الأوروبي أقــوى مــما كان عليــه قبــل عقــود، لكنــه أقــل قــوة ومكانــة مــن الرلمانــات الوطنيــة بالنظــر إلى اختصاصــه المحــدود.

وللاتحــاد الأوروبي ميزانيــة كبــرة، إلى جانــب تمويــل البروقراطيــة في بروكســل، فإنهــا تســتثمر في البحــث والتطويــر والبنيــة التحتيــة في الــدول المنضمــة حديثــاً، بهــدف 

تضييــق الفجــوات الاقتصاديــة بــين الأعضــاء.

ــة” بروكســل. إن الدعــم الريطــاني لخــروج  ــر الشــكاوى حــول “دكتاتوري ــف، مــما يث ــز الأنشــطة والوظائ ــل الاتحــاد الأوروبي إلى تركي ــد مــن المجــالات، يمي في العدي

ــة مشــتركة. ــة أوروبي ــة مالي ــة إنشــاء هيئ ــل محاول ــة، مث ــرة المركزي ــد يبطــئ وت ــا مــن الاتحــاد الأوروبي واضــح وق بريطاني

الاتحــاد الأوروبي، الــذي غــر أوروبــا وعــزز قــارة الســلام بعــد قــرون مــن الحــروب التــي لا نهايــة لهــا، هــو معجــزة في نظــر الكثريــن، وهــو يشــمل جوانــب مــن 

ــترك،  ــش مش ــة، ولا جي ــم منفصل ــة تعلي ــتركة، وأنظم ــة مش ــد لغ ــة )لا توج ــن الكونفدرالي ــب م ــة( وجوان ــارة، والزراع ــة، والتج ــة، والعمل ــة الحرك ــة )حري الفيدرالي

ومؤسســات مركزيــة ضعيفــة نســبياً(، فضــلاً عــن جوانــب مــن الــدول ذات الســيادة، ويعتــر الاتحــاد الأوروبي فريــداً مــن نوعــه في نــواح عديــدة، لكــن هيكلــه قريــب 

جــداً مــن هيــكل الاتحــاد الكونفــدرالي الــذي قــد يكــون نموذجــاً لـــكونفدرالية الأراضي المقدســة.


